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وفي اليوم الثالث، آان عرس في قانا الجليل  "
ع أيضًا  فدُعيَ يسو.آانت أمّ يسوع هناكو

ونفدت الخمر، فقالت . وتلاميذه إلى العرس
فقال لها ". لم يبق عندهم خمر: "هليسوع أمُّ

ما لي وما لكِ، أيّتها المرأة ؟ لم تأتِ : "يسوع
افعلوا ما : "فقالت أمّه للخدم". ساعتي بعد
وآان هناك ستّة أجاجين من حجر " يأمرآم به

احد لما تقتضيه الطهارة عند اليهود، يسع آلّ و
فقال يسوع . منها مقدار مكيالين أو ثلاثة

 فملأوها حتى . املأوا الأجاجين ماءً: "للخدم
  ".تطفحَ

  
  )٧-٢/١يوحنا (
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  مقدمة
  

إن مريم، ". عرس قانا" نهاية هذه المسيرة التي دامت ثلاث سنين على طريق إلىها قد وصلنا 

، الذي لم يستدرك "عندهم خمر يبقَ لم: "وتجاوبا منها مع الصرخة القلقة من فم المستضيف

فعلوا ما يأمركم بها: " إطاعتهإلى يسوع وإلىالإصغاء  إلىة للعرس، تدعونا الحاجة الفعلي ."

 الخدم أن يملأوا إلىفها هو يطلب .  القيام بعملنا المعتادإلىماذا يقول لنا يسوع؟ يسوع يدعونا 

ا وجع! يا له من جنون. الأجاجين ماءطلبوا خمرم إنّهم لا يعترضون، لكنّه. لهم يسكبون ماء

 إلىوتعطي هذه الثقة ثمارها والماء يتحول ). ٢/٧يوحنا " (تملأوها حتى طفح. "واثقون

  .ما من مستحيل عند االله. خمرة ممتازة

طلب منّا شيءآخرفي حياتنا، لا ي  .ناتها، في ضوء فعلينا أن نعيش حياتنا كما هي، بكلّ مكو

 البشريةها ة كي تتشرب مادتُكيف نعيش حياتنا بطريقة إنجيلي. سليمها لعمله الخلاّقكلامه، لت

من النسغ الإلهيل حبة خمرة الحياة إلىنا عملنا و؟ وكي يتحو؟الأبدي  

 تحويل حياتهما إلىين بسر الزواج ين متّحددعوة كل قرينَ: الفِرق في الأساسيهذا هو الحدس 

وجيةالعاة والزكلاّ من ئلي ةال في المسيح بحيث إنوالعمل يغني أحدهما الآخرروحاني .  

 أقوال الأب كافاريل المأخوذة إلى موضوع الدرس بعودة إلىوقد بدا لنا من الحكمة أن نتطرق 

ةالرسالة " ات من افتتاحيق إلى الشهريرت في السنوات الثلاثين الأولى من حياة والتي نُشِ" الفِر

  .الحركة

 الأب كافاريل، طيلة فترة نمو دةإنق السييقترح الوسائل الكفيلة بإطلاق الأُفتئما  فِر ر على س

 أحيا بعد ذلك، بل المسيح أناما : "طريق القداسة التي كان يرى في بولس الرسول نموذجا لها

٢/٢٠غلاطية " (يحيا في" .(تجلّي "هذا المسيحي ) ةالوالأسرةظهرلّباته وهي تَله متط) مسيحي 

لى المواضيع نفسها، وهذا الإلحاح هو الذي إ الأب كافاريل من قبلجلية في الرجوع الدؤوب 

  . المناسبةاتالافتتاحي اختيار إلى تحديد مخطّطنا وإلىأدى بنا 

 إعادة النظر معا وبشكل إلىم الممنوحة لنا في سر زواجنا، ندعوكم عالنِ لذلك، وثقة منّا في

ما هي المواقف المطلوبة من كلّ منّا :  الزواج والحياة في المسيحروحانيةما تعنيه  في يواقع

  ؟الزوجي ضمن الكيان نهافي مك

  

 من قراءة كلمة االله ومن  تتغذّى، التي)الفصل الأول (الرغبةكلّ شيء يبدأ في مدى 

بأن ذلك ليس بالأمر السهل ، علما )الفصل الثالث (الصلاة، ومن )الفصل الثاني (الإفخارستيا
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 لسنا فقط معمدين، نحن أيضا زوجان يقتضي بناؤهما). الفصل الرابع (كفاحولا يتم بدون 

ويقودنا هذا الموقف ). الفصل السادس(ة الفِرق، ويتحقّق بعون )الفصل الخامس(اهتمامنا الأكبر 

 أن نخدمه في قلب العالم إلى، و)الفصل السابع(ن نعيش برفقة االله في قلب وجودنا أ إلى

 الدينامية لكي نعطيها في مختلف ظروف حياتنا، ،هذا هو فن تعبئة الأجاجين). الفصل الثامن(

  . التي ليست سوى إشعاع لحب اهللالرسولية

  )فرقة البحث والتفكير (

  

 عصرناو .بعصر معين ها تفاصيلتنطبع لغتنا،  إلىتهارجمعند ت، الأبديةإن الحقائق : حاشية

ما وهذا ل هو بالذات، ع نصوص الأب كافاريل كما فَأرخنالذلك . عةارسمتيتعرض لتبدلات 

  .التي لم تعد حاليةمقارنات التلميحات أو ال موقع بعضيحدد 

  

 وهي بمنزلة الفِرق تمت كتابة هذا الموضوع في الذكرى الخمسين لصدور شرعة :ملاحظة

  .تحية لمؤسس الحركة
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  مخطّط الموضوع
  

  : ثمانية فصولإلىينقسم الموضوع 

  

  )ثنائيال( الزوجيبناء الكيان .  ٥الرغبة               .  ١

  ةالفِرقبناء .  ٦التغذية               .  ٢

  اليوميةالحياة .  ٧الصلاة               .  ٣

   بالآخرينهتمامالا.  ٨الكفاح                .  ٤

  

 من نصوص للأب كافاريل، من بعض الاستشهادات المأخوذةكلّ فصل ذية تفكيرنا، يتألّف لتغ

  : ذلك تجدونإلىإضافة . ةتم نقلها في صيغتها الأصليوقد 

  .الزوجيدروبا للحوار  

أو لكلّ فرقة أن تعيد /ة وسرلكلّ أُ. ة، وهي مجرد اقتراحاتالفِرقدروبا للحوار ضمن  

  .سبهاصياغتها بما ينا

 ًنصفي اجتماع الفرقةصلاة ل من أجل الا للتأم.  

  . التعاوناشلإنعاقتراحا  

  

 قإنرت التركيز هذا العام على مجهود غة المسؤولة عن فرنسا واللوكسمبرالفِروسويسرا قر 

أليس من الوهم أن يدعي المرء مساعدة أصدقائه على اعتماد حياة : "التعاون في خطّ الشرعة

ة الفِرقر في سلأُا لذلك ف"لاً في التغلّب على همومهم وصعابهم؟ذا لم يساعدهم أو إروحية

 ة، متّبعالروحي أو على الصعيد المادي على نطاق واسع، سواء على الصعيد عاونتمارس الت

ليحمل بعضكم أثقال بعض وبذلك تتممون العمل بشريعة  : "توصية القديس بولس الملحة

  ).٢/٦ غلاطية". (المسيح

  .من هذه التوصية استقينا المقترحات التي تلي كل فصل
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  الفصل الأول

  الرغبة
  

 على الصعيدين روحي هو الرغبة في تحقيق تقدم فِرق السيدة إلى ماءلانتاإن أحد شروط 

والشخصي وجيالز،ض لخطر الكَل ولكنوالضياع في رمال العادات ل هذه الرغبة تتعر 

 الأذهان في إلىذلك لا بد من صيانتها ومن تجديدها، وهذا ما أعاده الأب كافاريل ل. والروتين

  .مناسبات كثيرة

  

  ؟الفِرقماذا جئتم تعملون في 

 القديس بولس الغنية، ويعلّق على شخصية الأعضاء إلى، أخذ الأب كافاريل يقد ١٩٤٨منذ عام 

سولعشق   . للمسيح هذا ال
م

ر

أ ة
ن

 بمفردي بعدة نزهات طويلة في الغابة وكنت أصطحب معي يرة، قمتُوفي أثناء العطلة الأخ" 

  . تعلّق هذا الرسول بالمسيحرسائل القديس بولس، ومرة أخرى أعجبتُ بشدةِ

ها الأصدقاء الأعزا في وأنتم كنتم، أيلاتياء، حاضرين دائمنّهأ فرأيت ، خلال تلك القراءاتتأم 

 جوهريتحقيق ما هو إلى  سعينا ضرورةتي القادمة عن بات لزاما علي أن أحدثكم في رسال

، كلّ ذلك  والمعنويالمادي التحاور وتبادل الآراء والصداقات المتينة والتعاون إن. الفِرقفي 

لكن الكلمات و.  إنّما هو البحث عن المسيحجوهريفالأمر ال، الرئيسيلا يشكّل الهدف 

  .سوى صدى واهٍ" البحث عن المسيح"ظ فينا عبارة لأسف، وأخشى ألاّ توقاستُهلكت، مع ا

لا بل بعض الصرخات الصادرة عن القديس بولس والتي تبين لكم إليكم بعض النصوص، 

  .الالتقاء به إليه بعد ماءلانتاكيفية البحث عن المسيح، ثم 

ا ــضيأو) ٥/١٤ قورنتس ٢" ( المسيح تأخذ بمجامع قلبيمحبة: " تسكن القديس بولسالمحبة

 :" ةن يفصلني عن مم محب  المسيح؟ أشد أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر 
  ).٣٧ -٣٥/ ٨رومة  " (ا في ذلك فزنا فوزا مبينًاولكنّ" ... سيف؟

أيرضي : وفي بعض الأحيان، يحصل معه، كما يحصل معنا جميعا، أن يواجه خيارا صعبا

 اليوم أتوخّى رضى الناس، إلىلو كنت  ":  يتردد في أخذ القرار لالكنّهالناس أم يرضي االله؟ 
قورنتس " (نحن حمقى من أجل المسيح : "وأيضا ) ١/١٠غلاطية " (لما كنت عبدا للمسيح

٤/١٠.(  
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ته مع المسيح ليذهب يم حميميالمسيح هو قطب حياته، ولكن بولس لا يتردد في التضحية بنع

لذهاب لأكون مع أ بين أمر : " سيدهإلىخوته كي ينتموا بدورهم  إإلى ين، فلي رغبة في 
ًالمسيح وهذا هو الأفضل جدًضرورة لكما جد فيلبي " (ا، غير أن بقائي في هذه الحياة أشد

١/٢٣.(  

انا

 : " يقاوم لكنّه.  مر في فترات من القلق الشديدهأنّّ يعاني من شتّى أنواع العذاب ولا شك إنّه

هل تدركون ما تنطوي عليه تلك الكلمات ). ١/١٢ طيموتاوس ٢" (كلتمن اتّي عالم على إنّ

لدنيا سوى سبب واحد وسيبقى وفياً له من شجاعة بطولية ومن حنان ؟ لا مبرر لوجوده في ا

  ).٢٥/ ١٥ قورنتس ١" (لا بد له من أن يملك : "حتى الاستشهاد 

 المطلوب هو أن نعلم هل نشعر فعلاً لكن. ، عن مثل تلك القداسةا، ولا شك بعيدون جدإنّنا

ق إلىج، وهل أتيتم بمثل هذا الشغف المتأجمن على حواركم وصلاتكم، الفِروتلك الرغبة تهي 

                     .وهل هي تشكّل سبب وجود صداقتكم وتعاونكم

  )١٩٤٨، تشرين الثاني الشهريةالرسالة (

  

 ١الهدف رقم 

، وبعد الفِرق الموضوع نفسه بمناسبة مؤتمر للمسؤولين في إلى الأب كافاريل عد مرور عامين، عادب 
 ركَّز مرة نّهأ، إلاّ " أساس متينفِرق السيدةل: " السائدالانطباعأن لحظ رفعة مستوى هذا المؤتمر، دون 

  : قال.أخرى على هدفها الأول

 "امثتكم عن هذه إذا حدلأطلب إليكم بل ،ل بانتصار مااحتفالا إلى، لا أفعل ذلك لأدعوكم الأي 

دا  أعني أن تميِّزوا الهدف جيتصوبوا نحو الهدف،أن تضاعفوا جهودكم، وقبل كل شيء، أن 

  .كي تنطلقوا مباشرة نحوه

  فما هو هذا الهدف؟

 شريعة المسيح ن المعروف أن؟ مِالروحي والمادي على الصعيدين الأخَويهل هو التعاون 

  .نا الأولهذا ليس هدفَفومع ذلك، . نا بعضاحب بعضتقضي بأن ي

 تجديد مستمر، إذ ليس هناك إلىفي حاجة هو  هذا الدرس  إن؟المسيحيهل هو درس الفكر 

  .لنا الأووهذا أيضا ليس هدفَ.  بدون إيمان منور ومتطوِّر وحيحقيقية مسيحية

ها تي توليها فرقنا للصلاة هي فعلاً وجه الالأهمية إن! لصلاة؟ نعمالتدرب على اهل هو 

  .ا ليست بعد هدفنا الأوللكنّهو. المميز
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اها١ هدفنا رقم إنحاد الاتّ إنّه: ، مع اشتماله على جميع هذه الأهداف، يتجاوزها ويتعد

  :ذلكنعني بو بالمسيح،

  .الاقتداء بالمسيح في كلّ دقيقة من حياتنا وفي جميع أنشطتها 

  . على الموتم المسيح وفي انتصارهالمشاركة في آلا 

ليس أنا الذي يعيش ويحب :  حد التأكيد أسوة بالقديس بولسإلىالتطابق مع المسيح  

  .في ، بل المسيح هو الذي يعيش ويحب ويكد ويصليلآناي بعد ويكد ويصلّ

  

  ١هذا هو الهدف رقم 

قائل يقولور ا هدف العديد من الجماعاتهذا الهدف هوف ليس في ذلك أي ابتكار إنّه: بأيض  .

 يكمن في إنّه في محلّ آخر، قائم طابعنا المبتكر ولكن. هذا صحيح بالطبع ولا نريد احتكاره

  .هذا أمر آخر وسنعود إليه لاحقًاو. وسائل تحقيق الهدف المذكور

ا جوهري  لماذا أطلب منكم في شتّى المناسبات أن تعتبروا انتماءكم للفرق أمرانلآهل فهمتم ا

 إحدى إلى أحد أندية تسلق الجبال أو إلى أن تنتسبوا مثلاً جوهريفي حياتكم؟ ليس من ال

في نظركم الجوهر ولكن إذا كان الاتّحاد بالمسيح يشكّل ... مجموعات الطلاب القدامى الخ 

ب أن تحتلّ  يج:لتحقيق ذلك، أقول لكم إذاً الإلهيةوسيلة وفّرتها لكم العناية  الفِرقوإذا بدت 

  "!في حياتكم، ولا مكان هنا للهواةا مكانًا أساسي الفِرق

  )١٩٥٠، شباط الشهريةالرسالة (

  لأجل االله

جه افتتاحيةليكم أيض إ  المطلوب من الأسرة التي تنوي الأساسي مميزة للأب كافاريل كرر فيها الت

لنية، استطرد قائلاً الأذهان أهمإلىفبعد أن أعاد . الفِرق إلىتساب نّلاا   :ية 

وا

ا

 "ع في النوايا الكامنة في قلوب بعض أعضاء ما أشدق التنوه قرينه إليها أو! الفِرمنهم من يشد 

 يريد أن يرضيه، وآخر يسعى للحصول على معارف جدد في مدينة انتقل إليها، هلأنّهو يذهب 

 أملاً في الحصول على سند يأتيهم ، وبعض"عليه أن يفعل شيئًا ما "لأن سابلانتاقرر يوآخر 

  . ذلك في مدينة ما، يصنّفه في خيرة الناسلأنة، أو الزوجيلحياته 

دة، لا يستمرة محدا أعضاء من دون نيقون في وهناك أيضوأ إلاّ بدافع الروتين الفِر  إرضاء

  .  لرفاقهم الذين سيأسفون إذا ما غادروها
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ليس  ،ئًا ولكنبعضها ليس سيف. ةالفِرق الأسباب لا يبرر الوجود في ا من هذه أيإن: وأقول هنا

رافق ت أن يومن الطبيعي. الفِرق حركة مع سبب وجود  الصحيح أو الذي يتوافق الدافعأي منها

  .حاسم السبب ال بذاته لا يشكّلإنّهالسبب الصحيح، إلاّ مع   أو أكثر من هذه الأسبابحدوا

العزم على معرفة االله بشكل أفضل  هي الفِرقصحيحة والتي تتّفق مع غاية النية الوحيدة ال

 ولأجله يبقون ، لأجل اهللالفِرق إلى فالناس ينتسبون .وحبه بشكل أفضل وخدمته بشكل أفضل

أي متعلّق بااللهفيها، وسبب انتسابهم واستمرارهم هو ديني ،.  

 إذا - لا سيما في قسمها الأول-ل الشرعة وبطبيعة الحال، كيف يمكن الأعضاء أن يدعوا قبو

ا أنتحجبها قد  و، الدوافع تذوي أحيانًا مع مرور الزمنكانوا قد انتسبوا لسبب آخر؟ أعلم تمام

أحيانًا، وبطريقة لا واعية، دوافعالأُةٌ ثانوي إلى الفرد الذي انتمى أوسرة  أو باطلة، حتى أن 

  . أو باطل يستمر فيها إلاّ لسبب ثانوي لا قد بدافع من نية صحيحةالفِرق

 ، يجب التثبت مرارا من صحة الاتّجاه الذي يسير فيه كلّالشهرية  الاجتماعاتلذلك وفي

 اللذين يترتّب عليهما التذكير الروحي المستشار أوة الفِرقعضو، وهذا هو شأن المسؤول عن 

حد أوهذا هو  (قبل تجديد الالتزام السنوي التقويم واجتماع، لا سيما في الفِرقبسبب وجود 

عادة قراءة الجزء الأول من الشرعة بكامله أو على  ثم في بحر السنة بإ،)ةالرئيسيه مدلولات

  .ةحركة للالرئيسي الروحية الأقل بعض العبارات الواردة فيه والتي تحدد المحاور

 راجعوا الأسباب المتنوعة التي -لنوايا ة التي تتفاوت فيها االفِرقكيف تريدون ألاّ تتعرض 

) أو أوهان(ا تحتوي على قوى هلأنّ أزمة خطيرة؟ ذلك إلى الأيام في يوم من -ذكرتها أعلاه

تحصل ويصطدم الأعضاء فالتوتّر   ويكفي لحدث بسيط أن يفجِّر.متباعدة، متناقضة، متعارضة

أطباع رديئة :  أسباب خاطئةإلىمة وفي أغلب الأحيان، تُعزى الأز. الأزمة المحتومة بسرعة

 أو تباين في الذوق، في حين أن السبب هو في الواقع أكثر جذرية ويكمن المحبةأو نقص في 

  .في اختلاف النوايا

ة، الأخَوي المحبةن متة بما فيها الجهود النابعة  ملتبسة ومؤقّبدائل إلاَّ ليستكل العلاجات عندئذٍ 

  الاستقامة تقضي بألاَّ ينتسب أحدإن.  أو ينسحبواون في نواياهم،لمعنيل الأعضاء اما لم يبدِّ

  .الجمعية ويبقى فيها إلاَّ إذا اتّفقت نيته مع المثل الأعلى الذي تعتمده هذه الجمعيات إحدى إلى

لأجل  ومقدسة إذا ما انتسب إليها جميع أعضائها واستمروا فيها ةشعومكم تكون فرقتنا قوية 

  ". وحدهاالله

  )١٩٦٢، كانون الأول الشهريةالرسالة  (
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  نالزوجيللحوار بين 

، ثم تتحاوران حول هذا "قداسة"يكتب كلّ منكما منفردا ما توحي إليه كلمة  

  .الموضوع

ن بالرغبة في القداسة، أنت أو قرينك؟ هل لا تزال هذه الرغبة حية اهل تشعر 

 بإمكانكما إيقاظها، وبأية هل تعتقدون أنا تلاشت وخمدت؟ نّهأوفاعلة فيكما أم 

  طريقة؟ 

ن أن الزوجيباستطاعة كل من (؟ لماذا نبقى فيها؟ فِرق السيدة إلىلماذا انتسبنا  

  ). دوافع قرينهكيف يرىيشرح 

  ةالفِرقللحوار في اجتماع 

 إلى  الثانيأعاد المجمع الفاتيكانيالأذهان أن داسة القإلىون  جميع الناس مدعو .

ماذا توحي لنا هذه الكلمة؟ هل جميعنا متّفقون في . ما هو المقصود بالقداسة

  لقداسة؟ا) أو وصف(ة على تعريف الفِرق

   القداسة؟ إلىون م هم أيضا مدعونّهأكيف نتيح للآخرين أن يكتشفوا  

 الدوافع ةراجعمن والزوجية من الحوار بين الفِرق في تقاسمهلى ما يمكن إ عودة 

  .فِرق السيدة إلى مائنالانتالعميقة 

  ةالفِرقصلاة لاجتماع 

  .الحبالكمال هو في 

أما أنا فأقول لكم، أحبوا ". أحبب قريبك وأبغض عدوك: " قيلنّهأسمعتم  "

أعداءكم وصلّوا من أجل مضطهديكم، لتصيروا بني أبيكم الذي في 

، وينزل غيثه على ه على الأشرار والأخيار يطلع شمسهلأنّالسماوات، 

فإن أحببتم من يحبكم، فأي أجرٍ لكم؟ أوليس العشّارون . الأبرار والفجار

متم على إخوانكم وحدهم، فأي شيء غريب فعلتم؟ يفعلون ذلك؟ وإن سلّ

الوثني أوليسون يفعلون ذلك؟ فكونوا أنتم كاملين، كما أنأباكم السماوي  

  )٤٨ -٥/٤٣متى (                                                 ". كامل
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   عيش التعاونلكي ن

  . االلهإلىة وسيلة حسية لتنمية شوقنا الفِرق، نعتمد في  من آراء تبادله تم تبعا لما
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  الفصل الثاني

  التغذية

  

بيد . ل عاصفة عند أوفاءلانطلمستمرة، وإلاّ ذبلت وتعرضت تغذية  الحياة في المسيح تتطلَّب

أنة هي فيض المطلوب ليس أن يكون فينا رمق من حياة، بل أن نعيش بزخم، أي بحيوي 

ن الزوجي عند الأفراد والإلهية الحيويةالشغل الشاغل للأب كافاريل إنماء كان قد و. حياة

  .الروحيةوبالتالي حمْلهم على التغذية 

  

  لماذا كل حالات الفشل هذه؟

اريل نفسه كالطبيب المتمرس الذي يعاين الحالة الراهنة ليستخلص منها يرى الأب كاف
  : فيقول. التشخيص ويصف العلاج المناسب

 وبعد انقضاء عشرين !ا شهودا عليهاي الحياة، التي كنّ البهيجة والواعدة فلاقاتلانطاما أكثر  "

دت حالات الفشل الخفيا تعدخيص؟ ويأتي التشافلماذ".  أو المعلنعام :الطابع السطحي 

  !والفتور

  .السبب؟ سوء التغذية

  .الصلاة القلبيةو وكلام االله الإفخارستيا: العلاجو

إذا حرم من الماء (ة الأساسيفمثلما يذبل الجسد عندما لا تلبى حاجاته : التفسير يفرض نفسه

رم من الطعام يصاب بفقر الدم، وإذا نقصه النوم يتعررلانهياا إلىض يجفّ بسرعة، وإذا ح 

، كذلك يبدي الروح الأعراض نفسها إذا حرم من ) يختنقكسيجينوالأالعصبي، وإذا حرم من 

والواقع . الداخلية الحياة إلى، فقدان الميل الحيوية، نقص روحانيةالضعف  : الحيويةحاجاته 

ةفي العديد من الأحيان لا يعي تدهور صحته  الإنسان أنندما يظهر الوباء ولكن ع. الروحي- 

 عندئذٍ تحصل الكارثة ويبدي جميع الناس دهشتهم أمام هذه السقطة -أعني به التجربة 

وكم من .  منذ أمد طويليا السقوط كان حتملأن لا مفاجأة إلاّ بالظاهر، إنّهالمفاجئة، في حين 

 لأنلأمر ليس فجائيا كلا، ا. ..."ةً أة لمدة عشرين سنة، ثم فجكانت أسرة مثالي" :مرة سمعتُ

  .تلك الأسرة مضى عليها فترة طويلة تضعف فيها المقاومة
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 وقد ، من الملّح التذكير بثلاث منهاهأنّّ، ويبدو لي الروحي ناان لكيالحيويةعديدة هي الحاجات 

ين وبخاصة من خلال خبرتي الروحياقتنعت بضرورتها الملّحة من خلال تعاليم المؤلفين 

اة الكهنوتيالتي جاوزت خمسة وعشرين عام.  

، فقد دخل الإفخارستيا جيلنا الملامة بداعي تقليله من قيمة من الناحية النظرية، لا يستحقّ

 غداة توصية البابا بيوس العاشر حول تناول القربان المقدس باكرا وبتواتر، مسيحيةالالحياة 

 الأسبوع للعديد أيام الأحد، وحتى في امأي تعود التناول في إلىمما أدى بالشبان والشابات 

 في الوقت الذي هم في أمس الحاجة إليها الإفخارستياولكن ما أكثر الذين يتخلّون عن . منهم

 على صارلانتل أو السياسية التزاماتهاة أو لمجابهة مخاطر الزوجيللتغلّب على مصاعب الحياة 

لهبوط في وسط الحياة، ذلك الهبوط الذي وصفه ة المسيطرة على بيئتهم أو لتلافي االمادي

 لأن الطريق طويل ونهايته بعيدة ولأن... ا ومن قبيل الملل  يتم إرادينّهأالكاتب بول كلوديل ب

  " . منعزل لا يجد من يؤاسيهانلإنسا

. ليس من قبيل الصدفة أن يكون المسيح قد وهبنا نفسه بشكل الخبز، لا عن طريق طعام نادر

م لكنّه. ب في كل يوم الخبز الذي لا بديل له الآإلىون يطلبون المسيحي و،بز غذاء يوميفالخ

فون بدون منطق إذ يبوسعهم العيش .  متناول يدهمفيهملون هذا الخبز الذي يتصر أيظنّون أن

  بدون طعام؟

: همال  وهو أيضا موضع إالإفخارستيا عن الروحيوهناك غذاء آخر لا يقلّ ضرورة للكيان 

 شراء الكتاب المقدس فامتثلوا، إلىون المسيحيدعي ). العهد القديم والعهد الجديد (كلام االله إنّه

فهل يفتحونه؟ . ووضعوه على طاولتهم قرب السرير واستعملوه كقاعدة للمصباح الكهربائي

مكان إلى ضابط متزوج نُقِل: لنضرب مثلاً .  اتصالإلى تبادل، إلى تعبير، إلى يحتاج الحب 

 بينهما الحب هل تعتقدون أن. بعيد وبقيت زوجته في البيت، وأهملا مراسلة واحدهما الآخر

سيدوم طويلاً ؟ إننا الله، كي يبقى حيحب ةا، يستلزم إيمانًا حيةالحياة . " ا ومعرفة حيهي الأبدي 

ي السماح لكلمة االله، كلمته حي هالوأفضل وسيلة للإيمان ".  الوحيدنت الإله الحقّأيعرفوك أن 

عرض لنا أعمال االله  أعماق النفس، وهذه الكلمة، إذ تَإلىالحية الخلاّقة والممجدة أن تدخل 

هذه الكلمة إذ تذكّرنا . عجاب والحمد توقظ فينا كل ما هو قادر على الإأنع يالعظيمة، تستط

 وتشعل فينا تلك النار التي أتى بها بمواعيد االله تفجر رجاءنا، وتكشف لنا حب االله اللامتناهي

 الإيمان والرجاء - ئ وتنطفالإلهيةلذلك لا غرو من أن تتلاشى الحياة .  الأرضإلىالمسيح 

  . ربه الذي يكلّمهإلى يغفل الإصغاء من عند - المحبةو

كما " سيرةالأ"نا ا تنقذ من الاختناق روحإنّه.  التي لا تقلّ ضرورةالصلاة القلبيةوأخيرا تأتي 

س  الهواء الطلق وتتنفّإلى تصعد روحنا السجينة الصلاة القلبيةفي . يصفها بول كلوديل
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ا قادرة على ممارسة حيوياتها يغذّيها خبز كلام االله وخبز وتصبح أخيرفتعطي : الإفخارستي

فيه هذا ق  وهبها نفسه، وينفتح بينهما حوار يتحقّالجواب الله الذي كلّمها وتستسلم الله الذي

الصلاة رمتها عند الذي يعتمد بثم شيئًا فشيئًا تتحول الحياة .  يتطلع إليه كل حبحاد الذيالاتّ

  . صلاةإلى يقوم بها، هلأنّ، والقلبية

ة  المهنية أو المنزليأشغالناجد الوقت الكافي، في خضم نكيف تريد أن  : "رب معترض

اس الإلهالمضنية، للمشاركة في القدس أو للقيام بية، لقراءة الكتاب المقد؟ الصلاة القلبي "

نعم، ولكن : " فأجيب"  منههذا لا بد: "فيعيد الكرة. " إنّك تجد الوقت لتأكل وتنام: "فأجيبه

في الوقت الذي ترضى بأن المسالة كلّها تكمن في معرفة هل ترفض انحلال كيانك الجسدي ،

  .ا من حياتك؟ستبعد االله عملي أن تَ من الطبيعيوهل تجد. تترك روحك تموت جوعا

 تنظيم عيشهم تبعا لحياتهم إلىإنّي أعرف رجالاً ونساء قرروا ذات يوم أن ينطلقوا، فعمدوا 

لا ادعي .  حياتهم إدخال تعديل عميق على نظامإلى بعضهم واضطر.  وليس العكسمسيحيةال

.  لأسباب قاهرةتعثّر تطبيقهاها، أو أن برنامجهم لم ي ذلك بين ليلة وضحإلىم توصلوا نّهأهنا 

ومنهم أصحاب مؤسسات  -  هؤلاء الأشخاصإلى بالنسبة نّهأولكن ما أستطيع تأكيده هو 

ات عائلات كبيرة وأطبرت حياتهم -اء وعاملات وربة قد تغيصوا فيها اليوميمنذ أن خص 

ةلصلاة القلا ولكلام االله ولمكانًا للإفخارستيم أو إيمان أُهان إيمارانهيلذلك لا أخشى . بيهمرِس .

  .حياءأم إنّه

  )١٩٥٥، أيار الشهريةالرسالة ( 

الخبز اليومي  

وس العاشر إلىبعد أن أعاد الأب كافاريل   إلى الأذهان الامتياز المعترف به منذ عهد البابا 
قمسيحيتعاملنا مع إلى) ١٩٥٨عام  (ي القرن العشرين، بأن يتناولوا القربان كل يوم، تطر 

    .هذا الامتياز في حياتنا

بي

 أية نقطة وصلنا؟ لم تدم حماستنا واندفاعنا نحو إلى: مر خمسون عاما فلا بد أن نتساءل" 

المائدة المجهزة سوى مدة قصيرة، إذ عادت الرتابة، هذه الساحرة الخبيثة، وعادت معها على 

  .وء الاستعمال والإهمالس: نطاق واسع اثنتان من ثمراتها

 مجرد روتين تسبقه فترة تحضير إلىسوء الاستعمال في تحول التناول في أثناء قداس الأحد 

صلاة شكر ولا بعدها كما طلب القديس بولس، ولا تُتلى " محاسبة النفس" تغفل عملية ذاتي

م كون العديد منهم قد ل، رغا الإهمال، فيتمثّأم.  قد نُسيتالإفخارستيايمضي النهار إلاّ و
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قلّة منهم يحضرون القد اعتادوا التناول يوم الأحد، في أنالقربان ويتناولون يوم كلَّ اس الإلهي 

. والأسباب لا تكمن في تحسب وسواسي لطهارة النفس أو في إجلال بالغ للقربان المقدس. فيه

ولم يكن موقفهم خاليا  ،  1ن سببان تمسك بهما في الماضي بعض أنصار جانسينيوس وهذا(

أوقات عدم ملاءمة ضيق الوقت لبعض الناس، أو : ، الأسباب هي أكثر ابتذالاًكلاّ). من القيمة

 المدرسة عند ربات إلىمع توقيت ذهاب الأولاد  التناول مع دوام العمل عند الرجال، ولا

لمرات التي لم يكن فيها  ذلك صحيح في العديد من الأحيان، ولكن ما عدد الا شك أن. بيوتال

 لسكّان المدن نلآوالدليل هو أن التسهيلات الخارقة المتوفّرة ا. هذا السبب أو ذاك إلاّ ذريعة؟

)في الساعة الثانية عشرة والنصف وفي الساعة الثامنة عشرة وفي الساعة التاسعة قداس إلهي 

يجب التقصي . لوضع سوى القليل لم تغير في ا،والقواعد الجديدة للصيام الإفخارستي) عشرة

 ين الذين يطلبون خبزهم اليوميالمسيحية هؤلاء ينلابعمق لإبراز التفسير الصحيح ولفهم لا عق

في الحقيقة، ينقصهم الاحترام والإيمان . ة ثم يمتنعون عن الذهاب للتزود بهانيالربفي الصلاة 

وإذا كان . -لتفسير لن تجعلني أغير رأيي  والاعتراضات على هذا ا- الإفخارستياالحي تجاه 

عليهم على الأقل أن ف، الإفخارستيا إلىلون م وجوعهم الضعيفان لا يكفيان لجعلهم يقبِنهاإيم

  (...). لم تقم الكنيسة إلاّ بترجمته ة لنداء المسيح، ذلك النداء الذي طاعقوموا بذلكي

هات والمربون هذه الرسالة ل الآباء والأمولكن في الواقع، هل يعرفون فكر الكنيسة؟ هل نَقَ

  يعرفون بالطبع أن١٩٥٨ي عام د؟ إن مسيحي المؤمنين، بشكل جيإلى الأولاد، والكهنة إلى

ة، ولكن هل ن المقدس ممكن في كل يوم، ويعتبرون ذلك نوعا من التقوى المثاليباتناول القر

  للمسيحي النظام الطبيعي بل هل تعلّموا أنفهم أفضلهم، أي المجاهدون أنفسهم في معظمهم، لا

الطبيعييقتضي التناول اليومي ا بأنح بكل ؟ علمالبابا بولس العاشر نفسه كان قد صر 

  . ]...[" ترغب الكنيسة في أن يتقدم جميع المؤمنين في كل يوم من المائدة المقدسة" :وضوح

 ولكن لا يجوز عزلها عن باقي عناصر ،مسيحيةال ة في الحياة مكانة رئيسيالإفخارستياتحتلّ 

وأكتفي هنا . هاها الآخر ثمرتَ لها التربة ويشكّل بعضئ إذ إن بعضها يهيِّ،مسيحيةالهذه الحياة 

 ةً عن طريق الاتصال الاعتيادي خاصتربية الإيمان،: الأهميةبذكر ثلاثة منها هي في غاية 

ا  حبحب القريبلاً أو مناجاة؛ ثم  المسماة تأمقلبية أو العقليةة ال، أي الصلاالصلاةبكلام االله؛ ثم 

احي وقد يصرخ بعضهم. الاً في آن واحدوفع:  "درك ما تقول؟ إنّك لا تفقه شيئًا من  تُلا أظنّك

                                                 

 إلى هي تحت نير الميل البشرية ا تؤكّد أنإنّهة القلب وصلابة الأخلاق إلا  على صوفيشدد نظرية جانسينيوس ت - 1 

ن بالنعمة -سان لإنئة التي يظلّ االشهوة السييولو  ز -ًا لها وللخطيئة ا  أقلّه داخلية ا، خاضعلتي قد تكون بدون حري

ة داخلي)على يسوعي ي ذلك العصروفي ذلك رد .(أو معجم الإيمان راجع معجم اللاهوت الكاثوليكي المسيحي.  
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 منحطّة، وأعرف أيضا مسيحية لا وجود لنّهأ إن ما أعرفه من جهتي هو .!"حياتنا العلمانية

 الحاجات  الذين يرون أن-ون بكل معنى الكلمة، أؤكد لكم ذلك  وهم طبيعي-ين سيحيالمبعض 

 إلىا شأن حاجات البنية الجسدية، لا يمكن إهمالها دون التعرض نّهأ، شالروحية للبنية الحيوية

  .خطر جسيم

من رغبتهم في ا بالرغم  يومياس الإلهي حضور القد هناك أشخاصا لا يستطيعوننكر أنولا أُ

 لهم النِعم لانسيحصِّ ألَمهم في هذا الحرمان وحفاظهم على هذه الرغبة أريد طمأنتهم بأن. ذلك

  .التي يخصِّص االله بها أبناءه الذين تمنعهم الظروف من أن يغرفوا من مناهل الأسرار المقدسة

 ة اليوميةولناماس والا أن القد عندما ندرك أخيرمسيحيةالعا ينتظر قن بأن مستقبلاً رائلمووإنّي 

 مخيف همٍ فَ عن سوءِ، بينما الامتناع عنهما بدون سبب وجيه ينم للمسيحيبيعيهما النظام الط

الخارقِا، هذا العطاءِللإفخارستي الإلهي للحب  .ة عندئذٍ ستتضاعف الدعوات الكهنوتي

 .) عطاء أكثر شموليةإلىتتطلّع دوما  الإفخارستيااة بحيث أن النفوس المغذّ(والرهبانية 

ينتعش س كما أن سر الزواج من جهته .مسيحيةالعة في المنظمات وسنرى خصوبة غير متوقَّ

  .ةالزوجي وسيطلق أسمى ثماره في الأخلاق والطهارة والقداسة الإفخارستياه في تجذّرب

  )١٩٥٨، آذار الشهريةالرسالة (

  

 الإنجيلسر  

  .في النص التالي، يحاول الأب كافاريل أن يحسِّسنا به! الإنجيلسر ليتنا نعرف 

 ليس كونها مجموعة من أعمال ربنا يسوع المسيح أهميتهاجيل قيمتها ولأناإن ما يعطي ا" 

  .وغسطينسأكما قال القديس " فم يسوع المسيح بالذات"وأقواله، بل كونها 

 ظ  تلفَّعن أقوال قديمة محفوظة بكلّ ورع، أقوالٍ هو عبارة يللإنجاوتخطئون إذا اعتبرتم أن

 العظيم ، للحيائم لكائن حي هو الصوت الحي والدالإنجيل. بها أعظم إنسان مر على الأرض

  ".سأكون معكم حتى انقضاء الدهر: " وفقًا لوعدهالموجود اليوم بيننا

 كلّ إلىه أيضا ا تتوجلكنّها، و الكنيسة بأسرهإلىلا شك، وموجهة، ) الإنجيل(إن هذه الكلمة 

هناك فرق كبير بين !  أكون على صواب،"هناك من يكلّمني: " وفكّرتُالإنجيلإذا فتحتُ . فرد

 جميع الناس ولا يخص أحدا بالتحديد، وبين قراءة إلى مقال في جريدة يتوجه أوقراءة كتاب 

  .هو هذه الرسالة الموجهة إلي من االله ،والحالة هذه الإنجيل،ن إ. رسالة موجهة إلي شخصيا
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ولكن أي نوع من الكلام هو؟ .  لأمر خارق في حد ذاتهإنّه. المسيح يكلّمني. أحدهم يكلّمني

صدر أوامره وهو كلام يستوجب التنفيذ، وهناك كلام أستاذ المدرسة هناك كلام الضابط الذي ي

ا وهو يهدف الذي ينقل المعلومات، إلىلقي دروس وهناك كلام آخر، أفضل، هو كلام الشاب 

ريس، إذ يقلب ر من التدب وأكوامرر من الأب كلام له تأثير أكإنّهالذي يعترف للفتاة بحبه، 

 يعلّمنا نّهألا شك . ، يتكلّم يسوع المسيحالإنجيلفي . مصيره  رأسا على عقب ويقررانلإنسا

 قبل كلّ شيء يعلن عن نفسه ه أن نفعله، ولكنّ يأمرنا بما يجبهأنّّما يجب أن نؤمن به، لا شك 

 لتصريحه هذا بتُوإذا استج". تى التضحية بحياتيك حأحب: " بتصريح يذهلنيليويبوح 

فآمنت، أكون قد قمت بعمل أفضل بكثير من مجرد إدراكي لتعليمه أو امتثالي لأوامره، أكون 

  .ظقد انطلقت إليه بكل كياني وسلّمته نفسي من دون تحفّ

ًا ما يفوق ذلك جمالاً وسراوهناك أيض .الإنجيل كلام المسيح في إنا وأوامرليس تعليم  

 الإنجيلوهذا الصوت الذي أسمعه عندما أقرأ .  فعل، وهو يعملإنّهوإقرارا بحب فحسب، بل 

 وأقام الأموات وغفر الخطايا وولّد أبناء الأبرصهو ذات الصوت الذي سكّن العاصفة وشفى 

  )٢٥ -١/٢٣ ورسالة بطرس الأولى ١/١٨رسالة يعقوب راجع ( . هللا

، لم يفقد كلام المسيح شيئًا، لا من قوته ولا من طابعه المعاصر، والشرقيون يدركون وعليه

 الوقوف تحت الكتاب المقدس، كما كانت إلى الإنجيلذلك إذ يسارعون عندما يقرأ كاهنهم 

  .المسيحالجماهير في الماضي تتدافع نحو 

بالمعنى القديم للكلمة، " اسرً"، وتسميته الإفخارستيا بالإنجيل لماذا يمكن تشبيه نلآون امهل تفه

، علما، من جهة " يسوع حاضر فعلاً بيننا بإنجيلهإن " :وغسطينس قائلاًأولماذا كتب القديس 

ا بالإنجيل تشبيه إلى المسيح نفسه دعانا أخرى، بأنلفظ عبارتين متماثلتين  عندماالإفخارستي 

يوحنا " (الأبدية دمي، فله الحياة  جسدي ويشربْمن يأكلْ" :الإفخارستياتقريبا، أحداهما تتعلق ب

  ).٨/٥١يوحنا  " (من يحفظ كلامي لا يرى الموت أبدا"  : كلمتهإلىوالثانية تشير ) ٦/٥٤

 هذا الإهمال في بان المقدس، كلَّ تناول القرإلىين، المندفعين المسيحيلماذا إذًَا يبدي أفضل 

  "تقطن فيهم؟ " كلمته القديرة" كلام المسيح وحفظه ولا يتركون إلىالإصغاء 

  )١٩٦٤، كانون الثاني الشهريةالرسالة ( 

ا ثلاث وسائل .  أن تتطور عندما تنقصها التغذيةالروحيةلا تستطيع الحي : ملاحظة ونقترح ه
 . موضوع الصلاة في الفصل القادمج سنعال. وكلام االله والصلاةتياالإفخارس: رئيسية لتغذيتها 
ا    . كلام االلهإلى وعن إصغائ الإفخارستيا عن اشتراكنا في الآنولنسائل أنفس

ناة

نان
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  نالزوجيللحوار بين 

 في حياته الخاصة، ثم يتحاوران الإفخارستيان في معنى الزوجييتأمل كلّ من 

  .تقدم والتعاون في هذا الشأنويتباحثان في كيفية ال

  ة؟ الزوجي شركتنا إلى؟ لماذا؟ ماذا يقدم ذلك الإفخارستيا  علىناإقبال وتيرة يما ه 

 تتيح لنا حضور القداس في أثناء الأسبوع؟ هل نعرف حقيقيةهل بحثنا عن حلول  

  عملنا؟ الأسبوع في كنيسة الرعية أو بالقرب من مكان أياممثلاً مواعيد القداديس 

   الإكثار من التناول أمر مرهق؟ إلىهل نعتبر أن الدعوة  

  

  :  قراءة كلام االلهإلىنطرح على أنفسنا أسئلة مشابهة بالنسبة 

  ما هو المكان الذي تحتلّه في حياتنا؟  

   من االله؟ شخصيةهل هي رسالة  

  كيف نتعاون في ذلك؟ 

  

  ةالفِرقللحوار في اجتماع 

م تأكلوا جسدي،  " ل   ..." فلن تكون فيكم الحياةإذا 

  ...ة استعدادنا لها الخ يفوكي)  الأحدأياملا سيما (تره اا وتولإفخارستيا إقبالنا على 

 ما هي مكانة كلام االله في حياتنا؟ هل نقرأه يوميشكل؟ عن أي شيء ا أم لا؟ بأي 

  ...نبحث فيه؟ ماذا نفعل لزيادة فهمنا له؟ الخ 

 هل نشارك أو...) ة فِرق ليتورجي(ا  للإفخارستي العمليهل نساهم في الاستعداد 

  ؟...)ندوات حول الكتاب المقدس، فِرق صلاة ( حول كلام االله كنسية لقاءات في
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  ةالفِرقصلاة لاجتماع 

  .من لا يأكل لا يستطيع العيش

زل من السماء هوذا الخبز النا. باؤكم أكلوا المن في البرية وماتواآ .أنا خبز الحياة "

من يأكل هذا . أنا الخبز الحي الذي نزل من السماء.  فلا يموتالإنسانليأكل منه 

  ".والخبز الذي أنا أعطيه هو جسدي الذي أبذله ليحيا العالم. الخبز يحي للأبد

" كيف يستطيع أن يعطينا هذا جسده لنأكله؟"فأخذ اليهود يجادل بعضهم بعضا وقالوا، 

 وتشربوا دمه الإنسان لم تأكلوا جسد ابن  أقول لكم، إذا الحقّالحقّ: فقال لهم يسوع

 وأنا أقيمه في الأبديةمن أكل جسدي وشرب دمي، فله الحياة . فلن تكون فيكم الحياة

من أكل جسدي وشرب دمي .  جسدي طعام حقّ ودمي شراب حقّلأن. اليوم الأخير

  ".أقام في وأقمت فيه

-  )٥٦ ٦/٤٨يوحنا ( 

  يش التعاونلكي نع

ن يتعاونوا أا يوم الأحد ولإفخارستيلمشاركة في اة أن يلتقوا معا لالفِرقيحاول أعضاء 

 للالتقاءقد يتيح اختيار مناسب لساعة القداس أن نتواعد ( الأسبوع أيام فيها أيضا للاشتراك

 ).فيه
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  الفصل الثالث

  الصلاة

ة التي الرئيسي من بين الأغذية الأساسي، كالغذاء لصلاة القلبيةاتبدو الصلاة، لا سيما إذا تُليت 

تلك .  قادرا على استيعاب بقية الأغذيةالروحيا تجعل جهازنا هلأنّ، مسيحيةالتنمو بها الحياة 

  .كانت قناعة الأب كافاريل، وفيها يكمن سبب إلحاحه على هذا الموضوع

  

  )جزء واحد من ستة وتسعين جزءا (١/٩٦

، عرض الأب كافاريل على قرائه مسطرة مرقّمة ١٩٥٢ شهر تشرين الثاني افتتاحيةي ف
  . جزءا٩٦ إلىومقسمة 

 أرباع الساعة الستة والتسعين إلى جزءا ترمز ٩٦ إلىا مقسمة إنّه:  هذه المسطرةإلىنظروا أ"

صصِّونها للنوم حسبوا، ابتداء من اليمين، عدد الساعات التي تخأ .ف منها اليومالتي يتألّ

اوسطّروا خطًا عمودي .ثم احسبوا عدد ساعات العمل المهنيوسطّروا خطًا آخر،  أو المنزلي 

وأخيرا، انطلقوا ... لات وقراءة الجريدة الخ ثم عددوا الساعات المكرسة لوجبات الطعام والتنقّ

  !هذه المرة من اليسار لتحسبوا الوقت المخصص للصلاة وقارنوا

 رِّ فقد قُ، مثل هذا النوع من الحساباتالإنسانلا شيء يخدع : "قائل يقولرببعضها ت حقائقُب 

 ، وإذاالحبن  شأأنهاش، فالصلاة ليست مسألة وقت. من بعض وهي متباعدة في الأساس

 في مكتبي ولم أكرِّس سوى  القليل من الوقت لمجالسة زوجتي قضيتُ عشر ساعات يوميا

 لا يقاس الحب أن حبي لهم أقل من حبي لمكتبي، فأو يعني أنّني لا أحبهم وأولادي، فهذا لا

  ".بالزمن

إنّي أشكة هذا القول، ففي العديد من الأحيان، يتلاشى  في صحبين الحب وجين ويتضاءل الز

ج  تحتاالبشرية المحبةهما وتعميقهما، ذلك أن صيانتالحنان بين الأبوين والأولاد بسبب عدم 

  .ة، وهذا أمر حيوي لقاء وحوار وحميميإلى

ا أوقاتًا  الذي لا يكرِّس يوميالمسيحي حب يتراجع في روح إنّه. وينطبق ذلك على حبنا الله

ولا يقل هذا الأمر حيوية . ة، أوقاتًا من الصلاة ربه، أوقاتًا يسودها الحوار والحميمي فيهاليلتقي

  .عن الأمر السابق
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 أحدهمعلوإذا رد ا ... ، سأبتسم "ولكن أين تريدني أن أجد وقتًا للصلاة؟ : " قائلاًيلم إنّهفإم 

ة، يفهم طابع الصلاة الحيويعليه مراجعة طبيب الأمراض العقلي ة، أو أنلصيانة الحياة الديني 

ريد أن كيف ت: " في ذلك شأن ربة العائلة الكبيرة التي تعاني فقر دم خطير وتقول لطبيبهاأنهش

اعة للصغار وأغسل أجد وقتًا لأتناول الطعام وبذمن الرضتي ثمانية أولاد يجب أن أؤم

  ".؟ ...حفاضاتهم وأهتم باستحمامهم وأساعد الكبار في دروسهم 

  .تنحصر المسألة كلّها في معرفة هل الأكل حيوي وهل الصلاة حيوية

. نا نحن الكهنةخطئون بقيمة الصلاة بسبب ون لا يؤمنالمسيحيوفي نهاية المطاف، ربما كان 

الفقر الروحاني بن والكبرياء فهل أنذرناهم أندهم؟ وإذا قصدونا ليعترفوا بذنوب الجيهد 

 أن السبب إلى هل نلفت نظرهم والفسق التي ارتكبوها، فبدلاً من الإلحاح عليهم بعدم التكرار،

 الخطيئة؟ وهل ننصحهم إلىهم بصورة خطيرة هو قلّة مقدرتهم على المقاومة، وهذا ما يعرض

 الوسيلة الوحيدة، ألا وهي الصلاة، التي تتيح لهم دون سواها أن يكتسبوا حيوية إلىباللجوء 

  . والداخلي وبالتالي أن يقاوموا التهديد الخارجيروحية

ا إذا لكنّهبع،  بالأحرى هي التي تشكّل العلاج الناجع؟ بالطالإفخارستياأليست : وهناك من يسأل

ما دخلت في نفس إنسان لا يصلّي، تكون أشبه بالبذور في أرض غير محروثة فتموت من 

  بوسعي، بعد أن قضيت عشرين عاما في الكهنوت، أن أؤكّد أنوأعتقد أن. دون أن تثمر

ص كلّ يوم من عشر المسيحيا من ( خمس عشرة دقيقة إلى الذي لا يخصا واحد٩٦أي جزء 

تأمل، سيبقى دائما مناجاة أو  أو صلاة قلبيةلهذا الشكل من الصلاة المسمى )  من اليومجزءا

 أو بالأحرى سيذبل ويمر في أزمات خطيرة لن يخرج منها الروحيةفي مرحلة الطفولة 

  .منتصرا أو ربما لن يخرج منها إلاّ بعد أمدٍ بعيد

 من المسألة، أفضل أن أذكر أن ثمة عددا بيوفي الختام، بدلاً من التركيز على الجانب السل

يرا من الرجال والنساء الذين أعرفهم معرفة جيدة، يتحملون مسؤوليات عائلية مثل غيرهم كب

 تتعمق مسيحيةالويرزحون تحت عبء الأشغال المهنية والمنزلية مثل غيرهم، إلاّ أن حياتهم 

وتزدهر وتشع ة لأنهالصلاة القلبي ة وهم يعيشون إنّه، فقد فهموا ي غذاؤهم اليوميا حيوي

  )١٩٥٢، تشرين الثاني الشهريةالرسالة (   ".منها

  راشدون؟

 المحبس الذهبي" تم نشرها، بسبب طولها، في الشهرية الفِرق مخصصة لرسالة افتتاحيةفي 
Anneau d’or "  حث في الحياة ، أسسها الأب لعائليةاة والزوجي والروحيةوهي مجلَّة  

 موضوع عدم الفعالية إلىتطرق الأب كافاريل ، ١٩٦٧ وتوقّفت عام ،١٩٤٥كافاريل عام 
تب
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 ، وبحث عن السبب، وفي المجال الرسوليين في المجال الدنيويالمسيحيالظاهرية لجهود 
  . الناجم عن نقص الصلاةالحيوية يكمن في نقص نّهأ إلىوخلص 

 باللائمة على معاصرينا وأن يحنْنُفعلاً من السهل ومن البساطة المفرطة أن  سيكون ]...[" 

 أصبحت الرسولية، أو أن نقول بكلّ بساطة إن الرعوية مسيحيةالنتّهمهم بإغلاق أنفسهم عن 

 التصريحات مع عدم إنكاري أن هذه.  أخفقت فينبغي اعتماد غيرهاالرسوليةبالية وإن طرقنا 

 هي الحيوية جذورا أعمق، ويبدو لي أن يِّئط من الحقيقة، أعتقد أن للوضع الستشتمل على قس

  .رسالتهمب شغف إذ فقدوا كلّ حماسة وكلّ وأعضاؤها مسيحيةالما تفتقر إليها الجماعة 

 المقلق بابتعاد مسيحيي اليوم عن الصلاة وعلى وجه الروحيوأفسر من جهتي هذا القحط 

إن . الصلاة القلبية مع ربه والتي نسميها الإنسان التي ينفرد فيها صيةشخالخاص عن الصلاة 

  .فعالية كلام االله والأسرار تتضاءل عند الذين يهملون هذه الصلاة

، بل الإلهيةمن القوة عن طريق الصلاة م لا يغرفون هلأنّين بالفتور المسيحييتسم عمل هؤلاء 

 مشاكل العالم نظرة الأحسر إلىم ينظرون إنّه.  في عظمة االلهم لا يتأملونهلأنّيبقون جبناء 

. م لا يستخدمون قدرتهم الخلاّقةهلأنّم يفقدون كلّ نجاعة إنّه، الرب أفكار إلىم لا يرتقون هلأنّ

 محصورون في طور أنّهموك الصلاة القلبيةون الذين لا يمارسون المسيحيوبكلمة واحدة، يبدو 

  .الطفولة

 عند جميع الذين يصلّون والذين أتيحت لي متابعة تطورهم، لاحظت في الواقع  لاحظتُ]...[

ة ومزيدا من واقعيساعا وأكثر اتّلى الأمور إ ومزيدا من الاطمئنان ونظرة شخصيةإثباتًا لل

م نّهأهذا لا يعني بالطبع .  الطبيعةالفائقة والبشرية الحيويةالفعالية، وبالاختصار مزيدا من 

م في لكنّهم يتحررون بمعجزة من عيوبهم وحدودهم، نّهأصبحون كاملين بين ليلة وضحاها أو ي

   .راشدينالنهاية يصبحون 

د إليهم  موجودون في العالم فعلاً، حتى لو لم يعه ذلك أن هؤلاء المصلّين وحدهمإلىضيفُ وأ

تسير خطواتنا : "  العائلةوقد قالت إحدى ربات(بمسؤوليات واسعة في الكنيسة أو في المجتمع 

. روحيلاً بطابع  وجودهم يتّصف أو، ذلك أن")في الشارع، لكن قلوبنا تدقّ في العالم بأسره

سفر (ون يحاربون في السهل تذكّروا كيف كان موسى يصلّي على الجبل بينما كان الإسرائيلي

 إنّهكان وجوده فعالاً حتى ا، فلقد  لم يشارك في المعركة فعلينّهأومع . )١٣-١٧/٨التكوين،

 انتصر جنوده على العدو، وكلّما أنزلهما بسبب التعب فقد جنوده الربكلّما رفع ذراعيه نحو 

ون عن وجود في العالم شبيه بهذا الوجود، لن المسيحيلذلك، ما لم يبرهن . عزمهم وتقهقروا

د مقلّدين لا ممثلّين حقيقية الحيكونوا سوى مجرياةين في مسرحي.  
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  ) مشكلة انعدام الوقتإلىيعود الأب كافاريل هنا (

أفليس : " أمامكمالصلاة القلبيةخفي عنكم أنّي أشعر بالذنب لدفاعي عن قضية وفي الختام، لا أُ

 القرب من أبيه ويبوح له إلى تقديم الحجج لدعوة طفل أن يذهب إلىمن الغريب الاضطرار 

بأسراره ويعيش في حميميةه بدي لته ويالمحبإذا كان الأب  والعرفان بالجميل؟ وكم بالحري 

  "؟ ...هو االله 

  )١٩٤٩شباط / المحبس الذهبي، كانون الثاني( 

  

  الصلاة القلبيةنصائح أولية لمن يريد القيام ب

ثّ

نف خ

 هو المرحلة الأولى، وتعليم كيفية القيام بها هو المرحلة الثانية الصلاة القلبية على القيام بالح
 مؤلفاته، لا سيما إلىويمكن الرجوع .  بها طيلة حياته الأب كافاريل يهتمفتئ ما التي

سه النصائح الآتية ."مئة رسالة حول الصلاة"و " أمام اهللالحضور " لص منها هو   وقد است
  .الفِرقر سلأجل أُ

وا لا تبحثوا في هذه الصفحات عن وصفة تضمن النجاعة، بل حاولوا بالأحرى أن تتفهم"

  .روحها

  بداية صحيحة

 ما يصح ا لأنّالعديد من افي إنأيض ةفي شطة يصحالصلاة القلبي لاقلانطا، فمن المهما  جيد

 إلى توجه بجسده أنّه بالاستغراب، إذ يجد نفسه بعد خمس دقائق الإنسانفي البداية، وإلاّ يشعر 

ة على أشغاله الدنيويةالصلاة بينما بقيت أفكاره منصب.  

لذلك أنصحكم بإلحاح أن تحرصوا على أخذ الوضع المناسب والقيام بالإشارات الملائمة في 

 وأن يعي تماما وجوده ،ا ويقظًا، كأن يتّخذ المصلّي موقفًا واضحا وقويالصلاة القلبيةبداية  

حونة  أو يرسم إشارة صليب بطيئة ومش، الأمامإلى أو أن ينحني انحناء عميقًا ،ووجود االله

وللبطء والهدوء أهمية كبيرة لكسر الوتيرة السريعة والمتوتّرة للحياة المنهمكة . بالمعاني

ومن المستحسن هنا التزام جانب الصمت لبعض الوقت، مما يكون له وقع الفرملة . ةسريعوال

س  ويفصله عن أنشطته السابقة، ولا بأالصلاة القلبيةويساهم في وضع المصلّي في انسجام مع 

  .أيضا من تلاوة إحدى الصلوات ببطء شديد وبصوت منخفض
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 حي، الحي العظيم، وهو حاضر هنا إنّه: ويجب عندئذٍ أن تعوا، لا وجود االله، بل االله الموجود

وينتظركم ويشاهدكم ويحبكم، وله رأيه حول هذه الصلاة التي تباشرونها ويطلب منكم أن 

  .نهاتوافقوا موافقة عمياء على ما يريد م

 

  موافقة داخلية

 الإنسانمواقف .  بقدر أكبر من حرصكم على مواقف جسدكمالداخليةحرصوا على مواقفكم إ

ة والندامة : ة أمام االله هيالأساسيالتوبة(التبعي.(  

 العدول عن أحد مشاريعه ليعمل إلى أحيانًا لا يراد بها الخضوع المبهم لمن يضطر: التبعية

تبعية الأكثر جذرية بكثير التي تشبه تبعية السيل الذي يتوقّف إذا انقطعت بمشيئة االله، بل ال

ة الجسد البشرية الغصن الذي يجفّ ويتعفّن إذا انفصل عن الكرمة وتبعيصلته بالنبع وتبعي 

  . جثّة عندما تنقطع الصلة التي كانت تربطه بالروحإلىالذي يتحول 

ة أمام قداسة االله، على غرار القديس الأساسيدم جدارتنا  بع ذلك الشعور الحادإنّه: الندامة

  ".الستُ إلاّ خاطئًفنّي، ع بتعِدْا: "بطرس الذي سجد أمام المسيح قائلاً له

  . أمامكمالربولهذين الموقفين أهميتهما لتمهيد طرق 

م، عطاء من ا، كما قلت لكهلأنّ الصلاة القلبيةوبعد تهيئة روحكم على هذا النحو، اطلبوا نعمة 

الروح القدس فهو يعلّمنا إلى لوا متواضعين بتها. الإنساناالله قبل أن تكون نشاطًا يباشره 

  .مة لحرية النفسءالصلاة، عندئذٍ يصبح بإمكانكم اعتماد الوضع الجسدي الأكثر ملا

  الإلهيةممارسة الفضائل 

ماذا  ستنتظرون .  مباشرتهامك في حد ذاتها على هذا النحو، يمكنالصلاة القلبيةبعد تحضير 

والطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك هي ممارسة القدرات الثلاث .  االله عليكمستوليمنها؟ أن ي

 المحبةالإيمان والرجاء و: صل بهاها لنتّ إيالربالعظيمة التي تفوق الطبيعة والتي منحنا 

طبيعة جاهزة ال ائقةة ف ديناميا بمثابةإنّه). الإلهيةولهذا السبب تطلق عليها تسمية الفضائل (

جاهكم نحو االلهك بمجرد اتّللتحر.  

 لا أطلب إليكم أن تُراهنوا على االله، بل أن تفكّروا فيه وتتأملوا في ما يقوله .مارسوا إيمانكم

 الكتاب المقدس  وعن طريق- حيث كل شيء فيها ينم عن كماله -لكم عن طريق الخليقة 

ت إلاّ ليكشف لنا حب الآب ش ويمابنه الذي لم يتجسد ويعِيق وخاصة وقبل كلّ شيء عن طر

ين في  الرهبان الفرنسيسكانيإلى القديس برنار وإلىويعود هنا الفضل . الذي لا نهاية له
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 أذهان إلى القديس إغناطيوس دي لويولا الذين أعادوا إلىالقرنين الثالث عشر والرابع عشر و

القول يسوع المسيحممارسي الصلاة أن هو، إن صح ،ل أعظم موضوع تأم.  

مزيد من التفكير، بل ممارسة مزيد من إلى المهم ليس اللجوء لكن ةمارسوا . الحببعدالمحب  

 ولكن لا تخطئوا، ."ممارسة"نذا أستعمل مرة أخرى لفظة وهاء. أن يكون الإيمان قد حركها

 طبيعية المحبة تكون ممارسة الإيمان وأن جامح، إذ يجب  إراديفعلٍب القيامي لا أنصح بإنّ

 والتقوى والمشاعر في عالاتلانفا في إثارة محبةولن تتمثّل ممارستكم لل. سومرنة مثل التنفّ

 االله نفسه وفي تبنّي رغباته إلىنفوسكم بقدر ما تتمثّل في انضمامكم بكل ما عندكم من إرادة 

  .واهتماماته

.  ذلك من سعادةمنحكم ما يإلىحاد بمن تحبونه و الاتّإلىعوا  أيضا أن تتطلّالحبومن شيم 

  .فمارسوا إذاً الرجاء أيضا". رجاء"وعندما يتعلّق الأمر باالله، يسمى هذا التطلّع 

  "الإلهية الصلاة القلبية"

ة هها بعمليهناك من يعيبها فيشب". ة إلهيصلاة فلبية"علاه  التي وصفتُها أالصلاة القلبيةتسمى 

وعلى حد زعم منتقديها فهي إن كانت تناسب الرهبان لا تصلح . لهو يقوم بها من لا عمل له

ي أشك في صحة مزاعم هؤلاء الناس الذين إنّ. العمل الطاحنةللذين يخوضون معارك 

ما يهم حون بأنهم هو يصر"ةالفعالي ."عليهم بقولي إن مان العملوأردالتسبيح والعبادة يتقد  .

 لها الأولوية، وقد كان الفلاسفة الصلاة القلبية  حتى على صعيد الفعالية، يتبين بسهولة أنولكن

ةضاعف لذلك تُ". العمل يتبع الكينونة: "ون القدماء يقولونالمدرسية الصلاة القلبيالإلهيتنا  فعالي

ءة سيرة القديسين مثل وللتأكّد من ذلك تكفينا قرا.  المتّصل بخالقهاننالكيا تجديد خارق هلأنّ

  .ةلييفتيريزا الأ

  " العمليةالصلاة القلبية"

 الصلاة القلبية ندين الشكل الآخر من إنّنا، فهذا لا يعني الإلهية الصلاة القلبيةإذا نادينا ب

 لاعتبار هذين الشكلين متناقضين، بل من  داعٍ، ولا يوجد أي"ة العمليالصلاة القلبية"المسمى 

  .د أن نقرب بينهما وندمجهماالمفي

عادة النظر في عواطفنا وأفكارنا وتصرفاتنا كي  علينا إصلاح حياتنا وإنّهأ بديهيومن ال

ة بيعييمنع من أن تكون الخاتمة الطماذا .  العمليةالصلاة القلبيةنقومها، وهذا هو بالضبط هدف 

 المحبةقد تأملت االله، تتّجه نحو حياتنا، و؟ ذلك أن نظرة الإيمان بعد أن تكون الإلهيةللمناجاة 

لي صديق لا . اليومية خدمته في أعمالنا تنا معه، تحثّنا علىد جددت حميمي تكون قأنبعد 

 28



، إذ يفتحها ويراجع برنامجه "التأمل في المفكّرة"قبل أن يؤدي ما يسميه القلبية ته صلاينهي 

مه اليوميحصي اإلى ويقدل إحصاؤه  االله، ثم يشفاعةإلىلذين سيقابلهم فيتحو .  

  

  الصمود

 تشكّل ممارسة صعبة تثبط همة الذين الصلاة القلبيةنهاية هذه الرسالة، أن هل ستعتقدون، في 

ة تبدو ، فأكثر الأعمال حيويباعلانطاذا دوا عنكم هتكون معيشتهم معقّدة بطبيعة الحال؟ أبعِ

 البساطة لمن في منتهىا تصبح لكنّه، المحبةى السلّم، التنفّس، النزول عل: معقّدة عندما نحلّلها

 يتوصل الصلاة القلبية شكل من إلىشارة للإ" بساطة" وأركّز هنا على كلمة .يعتاد ممارستها

  ".طةي البسالصلاة القلبية"إليها من يثابر على الصلاة، فهي 

 نحاتاً أو موسيقارا أو كاتبا بين سانالإنمثلما لا يصبح : وأسوق ملاحظة أخيرة قبل مغادرتكم

  .من دون تأهيل جديالقلبية ة صلاليلة وضحاها، كذلك لا يصبح ممارسا لل

قرسالة  ( ر  )١٩٧٠تشرين الأول /، أيلولالفِ

  

  نالزوجيللحوار بين 

:  ربعا من الساعة٩٦ خلال الـ اليوميةن بجرد لأعماله الزوجيقوم كلّ من ي 

ف استعمل أوقاته ويناقش الأمر مع الآخر وينظران في إمكانية تطوير ويحدد كي

استخدامهما أوقاتهما وفي طريقة التعاون لتحقيق هذا التطور، لا سيما في سبيل 

  .؟ القلبيةةصلاتخصيص مكان لل

.  منّا في القيام بذلك وتختلف رغبة كلّ، هي ملاقاة االله وجها لوجهالصلاة القلبية 

يع أن نعرض لها ونعرف كيف نتعاون لأجل الالتزام بنقطة الجهد فهل نستط

  الحسية تلك؟

 ةالصلاةُي بها غذّل الزوجان في الطريقة التي تُيتأمهما وتنيرها حياتَ القلبي.  
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  ةالفِرقللحوار في اجتماع 

ها، وتيرت، مدتها، انهامك (الصلاة القلبيةيشرح كلّ عضو بدوره لماذا وكيف يقوم ب

قراءات، رياضات  (الصلاة القلبية رغبته في حافظ على، وكيف ي...)شكلها 

 وكيف ،ته مع الزمنصلا، وكيف تطورت ...)روحي مستشار إلى، لجوء روحية

  .ه وعمله في المجتمعتدعم حياتَ

  

  ةالفِرقصلاة لاجتماع 

  )٢٤ -٥/١٦تسالونيقي الأولى، (

س لا يستطيع أن يعيشن لا يتنفّم.  

رحوا دائما، صلّوا ولا تملّوا، احمدوا االله على كلّ حال، فتلك مشيئة االله لكم  اف"

  .في المسيح يسوع

. لا تُخمدوا الروح، لا تزدروا النبوآت، بل تحققوا كلّ شيء وتمسكوا بالحسن

اجتنبوا كلّ شر .  

سكم إلهقدهين عن اللوم، سالمين روحا وحفظكم منزا تاما  السلام نفسه تقديس

 الذي دعاكم صادق ينجز إن! ونفسا وجسدا يوم مجيء ربنا يسوع المسيح

  ".وعده

  

  كي نعيش التعاون

الاستيقاظ في الوقت ذاته، تحديد  (الصلاة القلبيةنا على تأدية يجاد وسائل عملية تحثّإنحاول 

  ...).ساعة معينة في النهار الخ
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  الفصل الرابع

  الكفاح

      

  كان ساذجا في بداية خدمته الكهنوتية، إذ لم يولِأنّهبب كافاريل في آخر حياته اعترف الأ

ألححتُ على : "وكان يقول.  بالتقشّف بالقدر المطلوبانية الاهتمام الكافي ولم يوصِلأنا

ي لم أوفّر لهم التتمة التي لا بد لأنّا رجني صنعت أشخاصا عا، لكنّضرورة الصلاة وكنتُ محقًّ

مهما بحزم ة انيلأن تجب مكافحة انّهأأدرك بسرعة قد و". نها للسير نحو القداسة وهي التقشّفم

  ").قاعدة الحياة"ذلك هو أحد أدوار  (الحبكانت أشكالها فهي العائق الأكبر أمام 

  

  صليب أم فرح؟

التركيز ي  لا يؤدحقيقية مسيحيةأن يقدم في بادئ الأمر،  ،بدا من الضروري للأب كافاريل
 -ة  مشروعة ضد حقبة زمنية غلب عليها طابع الجنسيني كرد فعلٍفيها على قيامة المسيح 

  . إهمال مكانة الصليبإلى
ة-

 تتداولونها كثيرا سواء تٌة، وما يدلّ على ذلك كلماجوهريلقد استرجع جيلكم بعض القيم ال "

  ...زان، التجسد، الازدهار الخ، الاتّالحب، ة، الفرحيالإنسانالنزعة : ، ومنهاشفهيا أم كتابيا

كون بتلك القيم، لأجلكم أولاً ولأجل الذين يحيطون بكم من غير المؤمنين، آملين أن كم تتمسإنّ

  .مسيحية على تقديرهم للأقلّهتجتذبهم فتحصلون بذلك، إن لم يكن على اهتدائهم، ف

ة في كون القيم المذكورة أنا لا أشكإنّه، إلاّ ا حقًّمسيحيك الكثيرين من  يبدو لي أنتمس 

 مسيحية أمر مشبوه وربما كان تغطية لرفض قيم  هومعاصرينا بها بشكل حساس ومطلق

  .أخرى لا تقلّ أصالة عنها، كالتخلّي والتقشّف والتوبة والصليب

: اب الآتينا الحاضرة ورد الجوأيامين في المسيحيوفي تقرير لعملية استقصاء تناولت تطلعات 

س واتّضاعه بقدر أقلّ من مشاهدتهم ذلك  هذا الإله المتأنِّقرسيشاهد القديسون الحديثون فَ"

طنة والمقدرة  الذي جسد االله وحظي بأم رائعة وبأصدقاء محبين ونَعِم بعطايا من الفالإنسان

والنوالجمال الجسدي يسو ا. وضعها في خدمة االلهف فوذ المعنويلغد ملوكًا للخليقة وسيكون قد

 شيء من التنكّر لقيمة نيجب الإقرار بأن هذه المقولة تنم ع. "أكثر منهم أشخاصا تائبين

 ي سأكون على خطأ إذا استنتجتُلزم إلا قائلها وأنّا لا تُنّهأ إلىهل ستلفتون نظري . الصليب
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ما هو عاممم ن للتوقيع على ؟ ولكن هل هذا صحيح؟ ألا يوجد كثيرون جاهزوا هو خاص

  العبارة المذكورة؟

من أراد أن يتبعني، فليزهد في نفسه ويحمل : "ما قاله المسيحعلى كل حال، لا يجوز أن ننسى 

ا كان اليهود يطلبون الآيات لم : "، وأيضا ما قاله القديس بولس)٩/٢٣لوقا " (صليبه ويتبعني
صلوب، عثار لليهود وحماقة للوثنيين ننادي بمسيح مإنّناون يبحثون عن الحكمة، فواليوناني

  .)٢٣ ١/٢٢قورنتس الأولى (

 "
-

قيامة، / موت:  بالتعبير الثنائي الذي وضعه القديس بولس وهوالمسيحي زانالاتّ إلىيرمز 

د إزالة أحد هذين العنصرين يؤدةال انحراف إلىي ومجرةال روحانيمسيحي.  

 فاقدي الإيمان الوجه الفرح والقوي إلىقدموا كم تكونون على حق إن أردتم أن تلا شك أنّ

والإيمانللحب  .ولكن في هذه الحالة، يجب ألاّ تنسوا أنالفرح إنّما  الآلام سبقت القيامة وأن 

، أي من لا يعمل بدون كلل على إماتة "يحمل صليبه كل يوم لا"ن وم. هو ثمرة الصليب

لام كعامل تطهير، سواء أكانت شديدة أم خفيفة، ته التي تنبعث باستمرار ولا يرضى بالآأناني

 مشع ا لحبا مشهدينٍ  جذّابولِدلن يقدِّم أبد."  

  )١٩٤٨ ، آذار الشهريةالرسالة (

  "لفونسأ" من سْاحترِ

التقشّف ضرورييسيفيما يلي إنذار صارم . ة، ولكن حذار من أن تحرقه ببراعة الروح الفر
  .يجب أخذه بعين الاعتبار

جميع الذين ب كما يحيق فِرق السيدة إلىكم بسبب انتمائكم ب حيق ثمة تهديدا خطيرا يموا أنعلإ"

فون عات يتخو تشكيل مثل تلك التجمإلىكان الذين يبادرون وقد  .ة أفضلحيايجتمعون ليعيشوا 

ذي ال" لحيالضمير ا" ما نسميه عادة ة، وهي ليستيسير الفإنّه .كثيرا من هذا التهديد الرهيب

يسية التي شجبها المسيح بلعنات لا رحمة فيها، لعنات لا قد يشوبه شيء من الرياء، بل الفر

  .ر في مشاعره من دون أن تؤثِّالإنسانها أيقر

يسي؟ زوانيا أكبر بكثير من خطيئة النّهأون الذين يصف المسيح خطيئتهم بمن هم أؤلئك الفر

عدوى وثنية ويحرصون على التأمل ة من أي اتهم الدينيوا حيصونم أشخاص يتجمعون ليإنّه

 والممارسات التي ون بكل دقة واجبهم الديني كثيرين منهم يؤد ويبدو أن.وعلى تطبيق الشريعة

م نّهأإذاً ماذا فعلوا ليجلبوا على أنفسهم تنديد المسيح؟ ما فعلوه هو . يفرضها عليهم نظامهم

 ممارستها وبالتالي من أنفسهم بالذات في نهاية المطاف، انتظروا خلاصهم من الشريعة ومن
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فإذا ظهر مخلِّص، لا يشعرون . إذ كل من يطبق الشريعة بشكل كامل هو قديس في نظرهم

م يطبقون هلأنّم أبرار نّهبأ مد يدهم إليه، وخطيئتهم التي لا تغتفر هي في اعتقادهم إلىبالحاجة 

أما .  لا فائدة من مجيء المسيح وموتهنّهأمن يخلّصهم، أي  إلىم لا يحتاجون هأنّّالشريعة و

  . من يخلّصهاإلى وهي في أمس الحاجة ،ا بارةنّهأة، فهي على الأقل لا تدعي زانيال

وعلى .  حد المبالغةإلى بمجرد ممارسته الشريعة  بارنّهبأأن يعتقد المرء : هنا يكمن الخطر إذاً

 الفقراء إلى حتى الذي يهب كلّ أمواله إنّه: وقد قال القديس بولس! كلاّ وكلاّ وكلاّ: ذلك أجيب

لا يكفي، لنكون أبرارا في نظر االله، أن نتقيد . نّان وصنجٍ رقد لا يكون سوى طبل فارغ 

 انلإنسلالويل .  التي ينشرهاالمحبةبوصاياه، بل يجب أن نحتفظ في داخلنا بالروح القدس وب

 ئ خاطنّهأي عنها ولم يعترف ب إذا اعتد بنفسه ورضِ والبطوليالفاضل والغيور والزاهد

فالشيطان ماكر، وإن لم يتمكّن من هلاك الناس برميهم . ض أن ينتظر المخلّص ويناديهورف

 تشجيعهم على  ذلك بطريقة أضمن، إن لم يحترسوا، عن طريقإلى سيتوصل إنّهفي الهوة، ف

م ليسوا في نّهأ، فالمهم في نظره هو أن يعتبروا  خلاصهم بأنفسهم وبقواهم الخاصةتحقيق

  . أن يخلّصهم غيرهم، أي االله، فلا يلجأون إليهإلىحاجة 

كان الفرأحمدك : " الذي ذكره يسوع في أحد أمثاله يصلّي قائلاًيسي ،ي لست مثل لأنّيا رب

 أو أن الجابي  كان يكذبيسيلم يذكر المسيح أن هذا الفر ... " ناةغيري من اللصوص والز

 نال الخلاص ئومع ذلك، فالرجل الصالح أدين والرجل الخاط.  مذنب كان يكذبنّهأالذي أقر ب

  . مخلّصإلى اعترف بحاجته نّهألمجرد 

عتبالاعتراف إلى دعوة إنّه ارتكاب الخطايا؟ بالتأكيد لا، بل إلىر قولي السابق دعوة هل ي بأن 

ن في داخلكم، وبأن ساكافهة إن لم تدلّ على إشعاع المسيح الفضائلكم، مهما بلغت درجتها، ت

؟ الفِرق من حابلانسا إلىتبر قولي دعوة هل يعأو . سلامتكم وهمية إن لم تكن مبنية على االله

ة، وهي  الوسيلة التي تستطيع إنقاذكم من الفريسيإلى اللجوء إلى دعوة إنّهبالتأكيد لا، بل 

 لا  كل تجمع دينيحة هي الترياق الوحيد المعروف، ولهذا السبب فإنفالصلاة الصحي. الصلاة

  . ]...[ين  لا يشكّل سوى مصنع فريسيإنّهيكون مدرسة صلاة هو خطر جدا، إذ 

 لا بد من القول بأنّّكم، إن لم تتعلّموا أن تصلّوا بعد انقضاء سنتين أو ثلاث على وجودكم في 

ة وستبدو ة في حياتكم، لن تفلتوا من الفريسيلاة مكانة مركزية، وإن لم تخصصوا للصالفِرق

  :عليكم أعراض المرض شيئاً فشيئاً وستصابون بها على مراحل وهي

 الأمر المقارنة بينكم وبين الذين يحيطون بكم وهم أقل ئ الذي تسهله في باد عن الذاتالرضا

 ،القناعة بأنّكم أبرار، وأخيرا  روحاني الذي هو جفاف الضمير الجيد ثم مزايا منكم بالتأكيد،
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ين في حين أنّكم لستم سوى تقليدي-يسيين  وهي اللفظة الحديثة المستعملة للدلالة على الفر- 

كم سليمون وإن لاحظتم بعد قراءة هذه السطور أنّ. تروق لكم مشاهدة خطايا الآخرين وشجبها

  .من تلك الأعراض، لا تطمئنّوا كثيرا

 عجيبة على دفعنا نحو اكتشاف االله  المطولة، قدرةًحقيقيةة، وأعني الصلاة الإن للصلا

  . الخلاصإلى اليوميةواكتشاف أنفسنا واكتشاف قداسة االله وحاجتنا 

يس إلىلتم وإذا توصوا لفونس الليغوري، لا تخافوا واطمئنّأ تلاوة الصلاة مثلما كان يتلوها القد

 سْيا رب، احترِ: "كان هذا القديس يقولفقد . ةبتكم بالفريسيفليس هناك خطر مباشر من إصا

  ".لفونس، فهو قادر تماما على أن يغدر بك اليومأمن 

  )١٩٥٨، كانون الثاني الشهريةالرسالة (

  

  التقشّف مرة أخرى

  . ما ييسرهاءلإنمو الحب جهد منتظم دؤوب لإبعاد العوائق عن إنّهما هو إذاً التقشّف؟ 

 الفِرق زواج المحاضرات والمقالات حول التقشّف ازدادت أكثر من اللازم حتى أن أأنيبدو "

وقد لاحظتُ هذه الظاهرة على أثر محادثة جرت للتو بيني .  في حيرة تجاه هذا الأمرواأصبح

وفي ".  لنا ذلك من قبل قلتَليتك: "قولال بواني بالموضوع وانتهو فاتحزواج أةوبين ثلاث

  .لأمر في غاية البساطةالحقيقة، ا

موا معي آنفًا، ولن أقدم  مع الذين تكلّسألتزم إذاً جانب البساطة حتى الإفراط، كما فعلتُ

  .اليومية خبرتكم إلىالحجج، بل سأتوجه 

 الحب من يمارس تعرفون إذاً ما هو التقشّف، ذلك أنفأنتم إذا كنتم تعرفون كيف تحبون، 

ا من أحد الواعظين الصارمين، بل هو تطلّب قشّف ليس تطلّبا كيفيفالت. يمارس التقشّف حتما

 ن والتقشّف هما وجهاالحبليس هناك قطعة نقد من دون وجه وقفا، و.  تماماالأساسي المحبة

  .حقيقة واحدةل

متطلّب، إذ لا ال ونانيالألن أتقدم أبدا في حبي للشخص الآخر إن لم أكبح في ذاتي حبي لنفسي 

ا من بذل الذات وأراعي شهواتي، خذ موقفًا أساسيً، أن أتّفي آن واحد أستطيع أن أعطي وآخذ

  .ظ ، أن أجعل نقطة الاجتذاب في نفسي وفي غيريأن أقدم وألتقط ، أن ألتزم وأتحفّ
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فقان، لا يتّفهما  تعايشهما ليس سليما،  إنسان، لكنانية هما في قلب كلّلأنّ واالحبفي الواقع، 

ع، سواء أحدث بل يتعارضان، والنزاع بينهما مستمرأم في الخفية، ما لم يوقّعا على ةلاني 

إلاّ أن مثل تلك الصفقة ليست سوى صفقة خِداع، . اتفاق بمعرفة الشخص ليتقاسما قلبه وحياته

  . التسلّطإلى أن يقضي على الآخر وكلاهما ينزعان  ماكرا منهماإذ سيحاول كلٌّ

 أنفسكم كما أفعل عندما إلىفرغوا اغالوا في التفكير بعد قراءة هذا النص، بل لا تُ! ولكن حذار

ة فحص ة يوم واحد بعملي تحركات قلبكم وراقبوها، قوموا ولو لمدإلىانظروا . أكتب إليكم

ضمير"، لا أقول فحص ذاتي "وفي المساء ستدرسون "قلب"  الكلمة تُزعج، بل فحص لأن ،

  .فسكملأنالذي أجريتموه " لبتخطيط الق"رسمة 

القلب  لأنذلك ( وترغبان في أن ينمو حبكما باطّراد تحبين زوجك،أنتِ زوجتك وتحب أنتَ 

 ،)ب حفيهلم يعد  ، هو قلب ولا يتمنّى أن يحب حباً أشد وأقوى،"الحبيكفي هذا : "الذي يقول

ة رغب: ئها، ومنها حبكما وتعرقلها وتبطِّ أمورا كثيرة لديكما تكبح انطلاقة تلاحظان أنكماولكنّ

الأمل  ؛ دائما على حقه وفي التصريح أنّه في عدم التخلّي عن رأي، في أثناء الحوار،كلّ منكما

الهاتف،الخفي الآخر يوجد من سيكلّف خاطره قبلنّهبأ ، عندما يرن شيطان  تأثير ؛ ويرد

 أو تأثير شيطان ة؛الزوجي أثناء الصلاة ، مثلاًاضل ما لديكم أفالصمت الذي يحول دون بذلِ

و الزوجة لعدم الزوج أ لدى ن الحديث بينما يشتد البؤس الخفيا تحتكراالثرثرة الذي يجعلكم

 الذي الزوجي الحب هل هو . ثم كل تلك الحالات من نفاد الصبر؛وجود من يستمع إليه

 ماذا عنسعادة القرين ومصلحته ؟ و طيلة النهار، هل هو ايولّدها؟ وما الذي يستقطبكم

  ة؟ الجنسياعلاقاتكم

 علاقتكم بأولادكم، فما أكثر كلمات التأنيب التي توجهونها إليهم إلىيجدر أيضا أن تتطرقوا 

ف عند هذا قّتوولكنّي سأ.  نحوهموالناتجة عن كبريائكم المجروح أكثر منه عن حنان حقيقي

الحد ،لأنا مجال الحديث واسع جد...  

كلّ حب ل في الحرص والجهد  يستوجب التقشّف أي تقشّفاً يتمثّهل أفلحتُ في إفهامكم أن

الشجاع  الصادق الذكينلأ والدؤوب لأجل إماتة ا المنهجية التي لا تفتأ تضع العراقيل أمام اني

اكبأنهشخفية، ولأجل إنماء كل ما من في ال أو في العلن، الحب ر أن يقودنا نحو حب.  

البشر يستلزم هذا التقشّف، فكم بالأحرى حب االلهوإذا كان حب !"   

  )١٩٧٢حزيران / ، أيارالفِرقرسالة  (
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  نالزوجيللحوار بين 

 من دون كفاح، مكافحة أعداء الداخل والخارج بشكل الروحيةق الحياة لا تتحقّ

لأن، مكافحة ارئيسيالطريق أمام اني ة التي تسددعونا إذاً نتعاون . خلنا في داالحب

وفي النهاية، .  وما يخمده في حياتنا وبالتالي لنعدلهاالحبكزوجين لنتقصى ما يحفّز 

  .ماذا تعني لفظة تقشّف في نظرنا كزوجين؟

  ةالفِرقللحوار في اجتماع 

فما هو الازدهار .  أو التفتّحيدور الحديث كثيرا في عصرنا حول الازدهار 

  ؟المسيحيالحقيقي في نظر 

ميل نحو الفريسية كما كان يخشاه الأب ن  الفِرق إلى انتماؤنا نا يجعل هل 

  ما هي العلامات التي تدلّنا على ذلك؟ كافاريل؟

  كيف نكافح الفريسية؟ 

  ة؟الفِرق وخارج  والعائليالزوجيكيف نعيش التقشّف خارج النطاق  

  

  ةالفِرقصلاة لاجتماع 

 حرز قصب السبق إلاّ واحدهم ولا يجرون كلُّالميدان يم في نّهأأما تعلمون 

. وكلّ مسابق يحرم نفسه كل شيء. فاجروا أنتم مثله حتى تفوزوا. منهم

. فهؤلاء يفعلون ذلك من أجل إكليل يزول، وأما نحن فمن أجل إكليل لا يزول

وهكذا فإنّي لا أجري على غير هدى ولا ألاكم كمن يلطم الريح، بل أقمع 

  .جسدي وأذيقه العبودية، مخافة أن أكون مرفوضا بعدما وعظت غيري

  )٢٧ـ ٩/٢٤قورنتس الأولى ( 

   نعيش التعاونكي

دة قاعدة الحياة في إنق السيي لبلوغ التقشّففِرقتستطيع .  هي ترجمة الجهد العام الحسة الفِر

فية لمساعدة كل فرد أن تبحث عن وسائل عملية إعداد قاعدته الحياتي.  
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  الفصل الخامس

  الزوجيبناء الكيـان 

 موارد إلىا بالاستناد ا ومسيحي بشرياانهمكين على بناء الزوجي لمساعدة سيدةفِرق التأسست 

 عمل يتطلّب وقتاً طويلاً ومراجعة مستمرة، مما حدا بالأب كافاريل إنّه. سر الزواج الفريدة

  . إبداء نصائحه مرارا وتكراراإلى

   سوى آباء وأمهاتالآنليسوا بعد 

 الأمر بادئ في لكيانهما المهم إذاً تأمين المتانة ينة للعائلة، فمِالزوجان هما القاعدة المت
  . الذي يجمع بينهما حتى النهايةالحبومواصلة توطيد 

ن

 ولا يشاهد فيها أزواج، بل الحب من يؤمن بفِرق السيدةلم يعد في  : "را مؤخّزوجانقال لي " 

  ".مجرد آباء وأمهات

ومع ذلك، . لملاحظة التي بدت لي جازمة أكثر من اللازمبالطبع لم أجد خطورة في هذه ا

.  بالموضوع في فرق السيدةألا تشتمل على قدر من الحقيقة؟ وفاتحتُ أحد المسؤولين: تساءلتُ

 سنة على ١٥تصرف كالعشّاق الشباب بعد مرور نع أن لا أظنّك تتوقّ : "ومودةفأجابني بلطف 

". ى كل حال، ذلك لا يمنعنا من إقامة حسن التفاهم بينناعل. زواجنا وبعد إنجابنا سبعة أولاد

  ".حب"بدلاً من " تفاهم"ي إطلاقاً، إذ استعمل المسؤول المذكور كلمة هذا الجواب لم يطمئنّ

 الزوجي الحب ة بأن القناعة التامإلى مفهوم معين للحب، أو بالأحرى إلى فِرق السيدةد نتست

في اليوم السادس الذي جاء ليتوج هرم الكائنات، وهو الرمز الأكثر  االله  عملإنّه:  رائعةحقيقةٌ

 الذي يريد االله أن يعقده مع كل المحبةحاد ق اتّقاً والأكثر عمقاً، الرمز الذي يكشف ويحقّتألّ

". الحبرسالة  "انهوعنو الحبليتني أستطيع أن أضمن هذه الرسالة مقالي حول سر . إنسان

أو " الزوجيالتفاهم " البقاء في طور إلى تعيدوا قراءته إذا أفضت بكم الأمور أرجو منكم أن

: على الأقل اقرأوا مرة أخرى السطور التالية التي وردت في الصفحة الأولى من الشرعة 

هم بسر الزواج فيصبح تسبيحا الله، وشهادة تثبت للناس  أن يتقدس حبفِرق السيدةيريد أفراد "

  . "الحب خلّص المسيح نصراحة أ

، لا تُسموا هذه الظاهرة الحبفإذا فقدتم الإيمان ب. قبل كل شيء، كونوا صادقين مع أنفسكمو

 هناك أمورا أكثر ين إنمود حبكم، لا تعذروا أنفسكم قائلحكمة أو نضجا، وإذا أصاب الج

ا وأكثر أهمية، كتربية الأولاد الذين أخذوا ينمون أو الإلحاحمسؤولية المرهقة، ات الاجتماعي
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الحاجة  هم بهمعنايةعون بالذلك أن الأولاد الذين تتذر كم إلى في أمسحب وجيهذا الز ،الحب 

، مهما البشرية قيمتكم إن. الذي كان سبب ولادتهم والذي يستطيع دون سواه أن يؤمِّن نموهم

ولا تستعجلوا في . كمر إذا تناقص حببلغت نجاحاتكم وإنجازاتكم، تتعرض هي نفسها للخط

ة حياتكم طمأنة أنفسكم قائلين إنالروحيكم، فلا يمكن بناء الأولى  على الأقل تربح ما خسره حب

  .على أنقاض الثاني

وهذا . سيشعر العالم المحيط بكم هو أيضاً بالحرمان الزوجي في كيانكم الحبإذا تناقص ف

أخذ الذي  والحبة إرساء نوعية معينة من قطع الأمل من إمكانيالعالم الذي أصبح على وشك 

 إلىا و يشع حنانًا بشري الإلهيالحب أن يرى إلىة، يستحق شهادتكم ويحتاج المادييغوص في 

  .فهل سترفضون تقديم تلك الشهادة؟. الحب اذلإنقأن يعلَم منكم أن المسيح جاء 

 الحبلذلك لا أطلب إليكم أن تعيشوا .  فتتغير معالمه يتطوالح لا أجهل أن: حاشية
وجيا بعد يوم، وألاّ الزها يوم  كما لو كنتم في العشرين من عمركم، ولكن بطريقة يتعمق 

  ". اا هامشيحبإلاّما ليس " ا ناضجاحب" انحساره فتُسموا إلىذعنوا أبدا تُ

رب
في

" 

لأن
لم

  )١٩٥٢، آذار الشهريةالرسالة (

   إيمانكم تنالونبقدر

ذهان إلى يعيد الفرصة لأ رومة للأب كافاريل إلى أسرة أتاح حج ألفِ، ١٩٥٩في عام   ا
  .ة نشر بشراه في العا والطابع الملح لمهمالمسيحيعظمة الزواج 

  .ي عائد من رومة حيث ذهبت لأمهد الطريق أمام حجاجناإنّ "

أثارهما نبأ الزيارة الوشيكة التي ستقوم بها ألف أسرة  الاهتمام والتعاطف اللذين عندما لمستُ

ر سحدثه دائما تجمعات الأُ تُ العميق الذيباعلانطل بحثت عن تفسير ، رومةإلىقنا رمن فِ

 في اليوم ."لورد" مدينة إلى إبان حجنا ١٩٥٤ فتذكّرت عندئذٍ ما شاهدته في عام ،مسيحيةال

 قبل مغادرتهم،  العذراء المغارة ليحيوا سيدتنا مريمإلىا الأخير منه، كان الأعضاء قد ذهبو

وكانت راهبة طاعنة في السن تقف على انزواء وتنظر إليهم وهم يتوافدون مسرعين والفرح 

رة حتى ذرف الدموع ولا أعلم ماذا كان يدور في ذهنها، كانت هذه الراهبة متأثّ. ينير وجوههم

 على مرأى منها وأخذوا يصلّون من الأزواجإذ ركع خمسمائة ا تشاهد أعجوبة، هأنّّربما ظنّت 

 العذراء، فلا بد أن ذلك بدا لها كمعجزة كبيرة، وكانت دموعها بمثابة إلىمعا ويتضرعون 

  .ة التي تصنع الأعاجيبانيالربتسبيح للقدرة 
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ةال الأسرة والواقع أنمسيحياأعمالا عمل رائع من إنّهة شيء عظيم،  الأصلي برز تألّق الله ي

مر وقد تعتادون هذا الأ. سر الزواج ويعكس الحنان الهائل الذي يجمع بين المسيح والكنيسة

كم محاطون ببعض من تلك لأنّ و.جلهأبحيث لا يعود يدهشكم فتكفّون عن تسبيح االله من 

  .والمحطّمة قد لا تلاحظون العدد الغفير من العائلات الخائبة والمتألّمةفر، سالأُ

 هذه العائلات، ألن يفوتكم أن مصيبتهم الكبيرة تكمن في كونهم لم يحظوا إلىتى لو التفتّم وح

 وإذا كنتم بالقرب منهم، هل بالنعمة التي حصلتم عليها، نعمة معرفة سر الزواج وثرواته؟

لماذا :  حين يعيش وسط الفقراء؟ هل تتساءلون العميق الذي يشعر به الغنيعاجلانزباتشعرون 

عام في أرجاء جون كلّنحن ننعم وليس هم؟ هؤلاء الملايين من الرجال والنساء الذين يتزو 

العالم وينعمون في البدء بحبزوجي  ،يكفي انقضاء بعض السنين على و ساطع يبشّر بخير جم

نعم، لماذا أنتم تنعمون وليس هم؟ . زواجهم حتى يواجهوا خيبة الأمل والمرارة وغالبا الإخفاق

 ومهما بدا الأمر محيرا بعد مرور هلأنّ منزلهم، إلىم لم يدعوا المسيح نّهأكمن الجواب في ي

جين يجهلون أن المسيح جاء ، لا يزال عدد كبير من المتزومسيحيةالعشرين قرنًا على ظهور 

  سر وهب حياته في سبيله وأننّهأ البشري الذي أصابته الخطيئة إصابة مميتة والحب خلّصلي

لوا هذا الجهل عند يجب ألاّ تتحم. ن فضيلة دم المسيح المراقالزوجي إلىالزواج هو الذي ينقل 

أن تنعموا وحدكم بهذا الامتياز، ويجب أن تحرقكم هذه البشرى، بجماهير الناس وألاّ تقبلوا 

 كل ، وأن تكونوا متلهفين لنقلها وأن تفعلوا كل شيء لتحقيق ذلك، وقبلالحب خلاصبشرى 

  .شيء أن تصلّوا

]...[علّمنا المسيح أن ة الصلاة هناك ثلاثة شروط تضمن فعالي :حاد ة، الاتّالإيمان بهذه الفعالي

إلىه مع الآخرين لأجل الصلاة، التوجوهذه الشروط، سوف . نا يسوع المسيح الآب باسم رب

 من الصلوات الأيامها على هذه  التي سنعقد الآمالُوعندئذٍ، كم ستكون عظيمةً! ننفّذها بالتأكيد

 الحب اذلإنق آخر الدنيا البشرى العظيمة، بشرى مجيء المسيح إلىوعلينا أن ننقل ! المكثّفة

الأُإلىدخل الفرح  قلوب اليائسين، وأن تُإلىعيد الأمل  أن تُالبشري، التي لا بد ر التي س

 معا نهحاويسبا ويعبدان االله معا ن معازوجالتتأسس، وأن تتكاثر العائلات التي يجثو فيها 

                                       .  معا في خدمتههامعا ويضعاننفسيهما ويقدمان 

  )١٩٥٩، نيسان الشهريةالرسالة (

  كنيسة مصغَّرة

ة الكيان ركَّز الأب كافاريل، في انطلاقه مرة أخرى من سرالزواج، على ماهي وجيالز 
ا إياه بـ )والعائلة (المسيحيهمما يعطي الصلاة "كنيسة مصغّرة"، مشب ،وجيةة والزالعائلي 

معناها الحقيقي.  
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 تعاليم إلى، كان علينا أن نرجع العائليةة أو الزوجيكلّما أردنا التعمق في أحد جوانب الحياة " 

رد كما هي الحال في بقية يتميز هذا السر بكونه لا يتناول الف. الكنيسة حول سر الزواج

 ةاعالجم يؤسس ويكرس ويقدس إنّهحدين، فن باعتبارهما رجلاً وامرأة متَّالزوجيالأسرار، بل 

ة  المؤسسة الطبيعينّهأالصغيرة الفريدة من نوعها التي يشكّلها الرجل والمرأة المتزوجان، كما 

 وهذا. اط بالجسم السري بصفتها تلكع بميزة الدخول في النعمة والارتبالوحيدة التي تتمتّ

ن أعضاؤهما مرتبطين بالجسم ة أو عن الدير مثلاً، إذ قد يكو ما لا يمكن قوله عن الأمبالفعل

صلاً ه متّلكون، الزوجيين يصبح الكيان  في ح.عامعهما بصفته تجمجة لا تَ بصفة فرديالسري

 -  لهذه الحياة وتحمله، علما بأنة الجسمرقه حيافتختفيه وعضوا منه بالجسم السري، فرعا 

ا كما تعلمون جيا اتّ-دا مزدوججاه :شعائريا في آن واحدا ورسولي .  

دعونا ننطلق . المسيحيل من الزواج لى هذا الوجه الأوعوسيتم التركيز، في السطور التالية، 

ة، بل هو ين الرجل والمرأء المتبادل ب لا يقتصر على العطاإنّه: المسيحيمن مفهوم الزواج 

ن وتكريسهما للمسيح الذي سيكون حاضرا فيهما بعد بذل نفسيهما وانفتاحهما الزوجيعطاء 

 صحيح أن". الكنيسة المصغّرة "اانهمكي تسمية إلىا فم الذهب إليه، مما حدا بالقديس يوحنّ

 إلىولكن بالنسبة ) ١٨/٢٠متى  (لمسيح يتحقق كلّما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمها حضور

وجيبل  حلفٌ ن هناك ما هو أكثر وأفضل من ذلك، هناكالزعهدللكلمة، بين  بالمعنى الكتابي 

، يقوله "كون إلهكم وستكونون شعبيسأ"  : في الماضيااللها كان يقوله المسيح والأسرة، وم

 إلىوره بينهما، يتطلَّع المسيح ن، وهكذا ونتيجةً لارتباطه بهما وحضلزوجيل المسيح أيضا

  . الشفاعة لأجل العالم كلّه بالاشتراك معهما وبواسطتهماإلىتسبيح الآب و

ة، وعندما الزوجين هي بالضبط صلاتهما الزوجيوالفترة المميزة لهذه الشعائر من جانب 

ل صلاتهما التي يسمعها الآب السماويابنه  صلاة إلى يصلّيان في المساء، تتحويب الحبلأن 

ةروح المسيح تلهم مشاعرهما القلبي.  

ة أو تشجيعها كما ينبغي، إذ الزوجي هذا المستوى، لن نستطيع فهم الصلاة إلىما دمنا لا نرتفع 

ة، عندما يجمع واحدوبكلمة . لا يمكن تفسير ضرورتها وعظمتها إلاَّ من خلال سر الزواج

 وهذا المعبد هو الأسرة فذلك لكي يؤسِّس معبدا، سر الزواج، المسيح رجلاً وامرأة معا بواسطة

ن اللذين تتألّف منهما وبواسطتهما، أن يقيم الزوجي حيث يستطيع المسيح، بالاتحاد مع مسيحيةال

  ...الشعائر البنوية العظيمة، شعائر التسبيح والعبادة والشفاعة التي أتى ليرسيها على الأرض

 الصلاة تفتّح وت كيان عائليإلى الزوجي؟ سريعا ما يتحول الكيان العائليةوماذا عن الصلاة 

وجيالزلتصيرة بشكل طبيعي  ةصلاة عائلي .ة الصلاة ولا أعني أنالصلاة تحل محلّ  العائلي

وجيالزالصلاة ة، بل أعني، كما قلت، أن وجيلتتة الزهنا ولا بد .  صلاة عائليةإلى فتّح وتتحو
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 العائلية، إذا أردنا أن نتفهم مدلول الصلاة نّناأفالمقصود هو . من التمييز بين هاتين اللفظتين

  .ةالزوجييجب أن ننطلق من الصلاة فالعميق، 

يشكّل الزوجان، كما قلنا، خليي مثلها ة من خلايا الكنيسة، خلية تعيش حياة الكنيسة وتؤد

عبادة االلهل فيتها الأولى التي تتمثّمهم  .ة أخرى وهذا لا يجعلني أنسى أنللزوجين مهم 

نفسها لا يمكن استيعابها كما ينبغي ابلإنجازان بها، هي إنجاب الأولاد، بيد أن عملية يتمي 

  .دعونا نشرح ذلك.  مهمة العبادة المنوطة بتلك الأسرةإلى إلاّ بالنسبة مسيحيةالضمن الأسرة 

الهدف إن ةالبة الأسرة  من خصوالرئيسيأو على الأقل يجب أن يكون، ولادة وتأهيل مسيحي ،

"اد في الروح وفي الحقّعب "حتى تستمرولكن ريثما .  على الأرض شعائر عبادة االله الحقيقي

ة تُشركهم معها الزوجييستلم الأولاد زمام الأمور ويؤسسون بدورهم عائلات، ها هي الصلاة 

 الغصون إلى ويصل  الشجرة النسغ في جذعيمرة، مثلما ة عائلي صلاإلىوتتحول بفضلهم 

 الربة تستولي على الأولاد لتمجد الزوجي الصلاة  أي أن.لتحمل الأوراق والزهور والثمار

 الأساسي والرئيسيرة لتشكّل النشاط باسم العالم بأسره، وبذلك تتعدى كونها مجرد عادة مؤثّ

لذلك لن تقتصر الصلاة . مسيحيةال عن العائلة غير مسيحيةاليز العائلة  ولتممسيحيةالللأسرة 

ولاد فقط، بل  على كونها صلاة الأب أو الأم أو حتى صلاتهما المشتركة أو صلاة الأالعائلية

تضم مجرد مشاهدين بل يساهم فيها كل  ستكون صلاة جميع أفراد العائلة، صلاة جماعية لا

  .فرد مساهمة نشطة

  )، مقتطفات من إحدى المحاضرات١٩٦٢آذار / الشهريةالرسالة  (

 

  نالزوجيللحوار بين 

 ماذا جرى للحبين؟ كيف اجتاز هذا  الذي تبادلناه عندما كنّا خطيبمختلف الحب 

   زواجنا؟نا سردكيف ساعومراحل حياتنا؟ 

مهمتنا كوالدين : رىة على جميع مهامنا الأخ الأولويالزوجي انناكيهل نعطي بناء  

؟...ين أو خدمة الكنيسة أو الالتزام في المجتمع الخ أو كمرب  

 نة من الحميميص فترات معيهل نخصوجبات طعام أو نهايات أسبوع : ينة كزوج

...نا  ذلك ضروري لتنمية حبِّ؟ هل نشعر أنوجي؟الز  

نّا؟ وماذا عن الصلاة ناسب كلاّ م شكل؟ هل تُة؟ بأيالزوجيهل نمارس الصلاة  

  ؟العائلية
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  ةالفِرقللحوار في اجتماع 

جين هو  طريق قداسة المتزوِّإن": ةالزوجي روحانيةال"يضعنا هذا الفصل في وسط 
،  .حوله نعمة المسيحزواجهم المكرس بواسطة سر هو حبهم الذي تُ

-أف

 ا بأندنا نحن هل اقتنعنا تمامالمسيح يوح وجينا  التزم معنا عندما التزمْنّهأوبن الز

يسير معنا على طريقنا هأنّّو  تجاه الآخرالواحد وجي؟الزة  ما هي النتائج العملي

واجب لما هو المعنى الذي يعطيه ذلك وي إليها ذلك بالنسبة إلينا؟ فضالتي ي

  ة؟الزوجيصلاتنا لالمجالسة في أسرتنا، و

  كيف يكون ذلك؟وجين؟  غيرنا من المتزوِّإلى" البشرى"هل نحاول أن ننقل هذه  

  

  ةالفِرقصلاة لاجتماع 

لعظيمإن هذا السر !   

ى بنفسه من أيالمسيح الكنيسة وضح وا نساءكم كما أحبها الرجال، أحب

رها بماء الاستحمام وبما يسها ويطهإلىتلى من الكلام ويزفّها أجلها ليقد 

 تغضن ولا ما أشبه ذلك، بل مقدسة نفسه كنيسة سنية لا شائبة فيها ولا

. وكذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم حبهم لأجسادهم. بلا عيب

عنى فما من أحد يبغض جسده، بل يغذّيه وي. من أحب امرأته أحب نفسه

 يترك الرجل أباه ولذلك"به شأن المسيح بالكنيسة، فنحن أعضاء جسده، 

 !إن هذا السر لعظيم". ان جسدا واحدا فيصير الاثنامرأتهوأمه ويلزم 

وقصارى القول فليحب كلّ منكم امرأته . وأعني به سر المسيح والكنيسة

  .حبه لنفسه ولتوقّر المرأة زوجها

  )٣٢ ٥/٢٥سس  (

  كي نعيش التعاون

ا دون أن يعيشا فترة معمن أزواج الفرقة  يتمكّن كلّ زوجين من أجل أنة الفِرقننظّم أنفسنا في 

  .أولادهما
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  الفصل السادس

 ةالفِرقبناء 
  

لخطر، إذا بقيت لة، تتعرض الأسرة في عالمنا الواقع تحت تأثير الوثني. رسة في خدمة الأُلفِرقا

م يدركون ضعفهم وحدود قواهم إن لم يكن حدود هلأنّ"  :الفِرقوقد جاء في شرعة . معزولة

م يثقون هلأنّ، وين في عالم وثنيل يوم صعوبة العيش كمسيحيم يختبرون كهلأنّاستعداداتهم، و

  ." قر، قرروا أن يعيشوا عيشة الفريق الواحد ضمن فِالأخَويثقة مطلقة في قوة التعاون 

ق لكنةة لا تستطيع تقديم المساعدة إلاَّ إذا كانت جماعة الفِرة مسيحية على حقيقية مبنيالمحب.  

  

  محبةنجاح 

ةالم إنآغابي  "اليونانيةالكلمة  التي أطلق عليها في العهد الجديد حبAgapé" هي ذلك ،الحب 
 العلامة المميزة ّهة،  أبنائه عن طريق المعموديإلىالذي هو حياة االله نفسها والذي ينقله االله 

  .لأبناء االله
إن

  .ةالفِرقراد في باطّة الأخَوي المحبة أن تنمو المهمأريد أن أشرح لكم اليوم لماذا من " 

وعندما يتمرس أعضاؤها على التعاون     . محبةة أن تكون قبل كل شيء مدرسة        قالفِرعلى   .1

 الحي ثم   إلى البيت ثم    إلىا  يئاً فشيئاً وينتقل حبهم تدريجي    ، تتوسع قلوبهم ش   الأخَوي الحبو

  .حتى يبلغ أقصى الأقطار...  البلد إلى

قـلّ  أ لـيس إلاّ أنّـه    .  ليل نهار  يقيم المسيح الإفخارستي  ث س حيمن المهم أن تُبنى كنيسة       .2

 بين  حاضراا يشكّل طريقة أخرى لجعل المسيح       ، مم محبةق  ر فِ تأسيس للمسيحية ضرورة

حيث ما اجتمع اثنان أو ثلاثـة        . "، يكون يسوع المسيح   الأخَوي الحب فحيث يكون    .البشر
  ". باسمي، كنت هناك بينهم

تكون حاضرة في كل مكان يعيش فيـه        الكنيسة  ف.  الكنيسة حضورأيضا   و ، المسيح حضور .3

ةون ب المسيحيا لا تكون حاضرة في جماعة من        نّهأولكن من البديهي    . محب ين إلاّ  المـسيحي

  .إذا أرادت هذه الجماعة أن تكون موجودة في الكنيسة وأن تتكرس لخدمتها

إذا جمع اثنان مـنكم فـي       : وأقول لكم : "ةة خارق ون، تكتسي مقدرتهم قو   المسيحيحد  إذا اتّ  .4

  ".الأرض صوتيهما وطلبا حاجة، حصلا عليها من أبي الذي في السماوات
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5. الحب الأخَوي نبع  روحي   قال لـي أحـد     . هلزهر الصحراء حو  تُفة   يتّسم بخصوبة استثنائي

 تأتيـا   تين أن ين مـسيحي  تَرسْ رعيتي، أطلب من أُ     في عندما يتعفّن شارع  : "كهنة الضواحي 

. الأخَـوي لناس بكل بساطة معالم حبهما      لوأن تُظهرا   !) كان ذلك قبل الحرب   (لتسكنا فيه   

  ".ة أشهر، يسود في الشوارع هواء نقي جديدوبعد مرور ستّ

 رسالة منه، الرسالة  الناس، لا بل هي أهمإلىة الناجحة هي رسالة من االله الأخَوي المحبة .6

ة، التي تكشف حياته الحميميا . ةحياته الثالوثيلا يوجد خطاب من االله أكثر بلاغة وإقناع

  ". واحد"مثلما الآب والابن " واحدا"ين الذين يكونون المسيحيمن مشهد 

، كما قلنا، ما من شيء هلأنّ الأخَوي الحب يمجد االله مثل نجاح ما من شيء على الأرض .7

  .الحبعلى الأرض شبيه باالله مثل هذا 

  "".محبةنجاح "الشاغل أن تجعلوا من فرقتكم ليكن شغلكم 

  )١٩٥٠، تشرين الثاني الشهريةالرسالة  (

  

  "ن باسميمجتمعو"

هذا ما ركّز عليه الأب كافاريل بعد ". باسم المسيح" هي التي تجتمع حقيقية المسيحيةالالجماعة 
  .١٩٥٤ لورد في عام إلىالحج 

وكان يوم العنصرة، وبعد محاضرة الأب في اليوم السادس من شهر حزيران الماضي، " 

كان هذا الشخص من أعضاء .  الفندقإلىثت مع أحدكم في شوارع لورد وأنا عائد فيري، تحد

ة النادرة للعلاقات التي أقيمت في القطار بين  لي عن إعجابه بالنوعيب القدماء وأخذ يعرالفِرق

منذ الساعة الأولى لتبادلهم الحديث، مختلف أفراد فريق الحج الذي كان أحد أعضائه وذلك 

 لم لكنّهكان معجبا بهذه الظاهرة .  لم يكن قد مضى على تعارفهم سوى يوم واحدنّهأعلما ب

 أن وافيته بالتفسير، وسأوافيكم أنتم أيضا به، لعلّه يساعدكم على أن إلىيستطع تفسيرها، 

  .ةالفِرق ة من حياتكم فيالرئيسيتفهموا بقدر أكبر أحد الجوانب 

 صداقة ة، علاقاتُ اجتماعيلفة، علاقاتٌا قرابة أو علاقاتُ:  أنماط جد مختلفةالبشريةللعلاقات 

، البشريةويوجد نوع آخر من العلاقات . تها الخاصةها المميز وصف علاقة طابعولكلّ... الخ

: ا يكون مشتركًا بين الناسا هو قيمة مضفي عليها طابعا استثنائي وما ي،مسيحيةالهي العلاقات 

ون م مسيحيإنّه.  أيضاالروحية فحسب، بل الحياة البشريةليس الأفكار والميول والمشاعر 

وا في يحبون المسيح ويولي بعضهم بعضا ثقة مذهلة، إذ يتيح كلّ منهم للآخرين أن يستشفّ
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ده هذا ه للمسيح وما يولِّداخله حبر لتلك ويكمن الجانب المؤثّ. لماآ من أفراحٍ  وأحزانٍ والحب

الظاهرة في كون المرء يدرك عند الآخرين آثار النعمة وكفاح النفوس ورضاها عند تعاملها 

  .مع النعمة

ان أو ثلاثة منكم باسمي، كنت  ":  المسيحق وعدوهناك أكثر من ذلك، إذ يتحقّ حيثما اجتمع ا
لسري الله، فيكون هذا الوجود هو التفسير ويصدف أحيانًا أن ينكشف الوجود ا".  هناك بينكم

  .الوحيد لما ينطوي عليه التقاسم من سلام وفرح ونور

ثن

ب

رق

ر تلك النوعية من ألا تفسالحبةال التي كانت تنبع من الجماعات ةَ الجاذبيالأولى؟ وكان مسيحي 

دركنا اعهم يوما زال إشع" !نظروا كم يح بعضهم بعضاأ : "الناس الذين يحتكّون بها يرددون

  .بعد مرور عشرين قرنًا

  . في وسط كلّ فرقة وكل أسرةالبشرية إرساء هذا النوع من العلاقات إلىتطمح حركتنا 

، كل هذه الوسائل  المتبادل، الحوارالمشاركة الحياتية، ةالروحي المشاركةالصلاة المشتركة، 

. وفي المسيح" باسم المسيح "موضوعة في تصرفكم لتتيح لكم الالتحام على مستوى النفوس،

  باستمرار، ا، فيجب مقاومتهالبشرية الاكتفاء بالصداقة تجربة كبيرة تتربص بكم وهيوهناك 

 ةالالصداقة لأنحقيقيالنصر ال هي مسيحي.  

 أيضا واجب المجالسة وتحضير موضوع الدرس وهما وسيلتان أخريان معروضتان ولا ننسى

وهذه المساعدة تفيدهما كثيرا، . لمساعدتهما على الالتقاء في المسيحن الزوجيهذه المرة على 

 ، ومنها الحياء البشريالروحيحادهما ما يواجهان العديد من العقبات التي تحول دون اتّإنّهإذ 

 حتى بين أفضل -وعديدون . د ومتطلبات الجساليوميةوالخجل وبخل القلب ورتابة الحياة 

 المسيح فية ضون حياتهم كلّها من دون أن يختبروا تلك الحميمييقهم الذين  - الأعضاء

  .حياتهم مع المسيح: فيتبادلون كل شيء ما عدا ما هو الأكثر قيمة 

  )١٩٥٤، كانون الأول الشهريةالرسالة  (

  فاسلأناستعادة ا

ة سير ة وحول كيفيالفِ الأب كافاريل عن جميع أفكاره حول ما يجب أن تشكّله أعرب
  : الأخيرة التي كانت بمثابة وصية، قالته قبل، وذلك في افتتاحيتماعهااج

"كافة فِ سألني أحد الأعضاء هل أنا مستعد ع يضمث مع تجملأتحد هوعندما سألتُ. ق بلدتهر :

"ك ستموت لنفترض أنّ : "فكّر قليلاً، ثم أجابني وعلى شفتيه ابتسامة مزاح"  موضوع؟ حول أي
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ة الأخيرة قبل وع الذي كنت تريد أن تعالجه للمرتالي لقدومك عندنا، ما هو الموضفي اليوم ال

  ؟قرفِالر سمغادرة أُ

ل أن أتأمعلى ، فقد أرغمني، لا ه لي مثل هذا السؤال العضو توجيهذلكي لا أزال شاكرا لإنّ

ا أن أستعرض في ذهني أهمة بأن  المواضيع التي أعتبرها جديرفي الموت فحسب، بل أيض

  :أتطرق إليها أمام الأعضاء، وهي

ون المسيحي االله والذي يسلكه إلىة، أي ذلك الطريق الذي يؤدي الزوجي روحانيةالـ 

جونالمتزو.  

  . وبنيتها وطرقهاالروحيها جاه سنة ات٢٥ّ وهي المستند الذي أعطى الحركة قبل ،ـ الشرعة

  .العديد من الأعضاءل هدف  تمثّمحبة التي هي نجاح ،ةالفِرقـ 

ة شروط يجد الفريق تماسكه ويحافظ على انطلاقته نحو ، أوة الجماعات الصغيرةـ نفسيبأي 

  .الهدف المنشود

  .نا الحاضرةأيام الذي يواجه تهديدا شديدا في ،ـ تعميق الإيمان

  . في كنيسة اليومفِرق السيدةـ رسالة 

 الإنسان موضوعا آخر، إذ لا يملك رتُية، اختَوفي النها. ةجوهريبدت لي هذه المواضيع 

ةعشي ةة وفاته إلاّ قليلاً من الوقت ولا يستطيع قول كل شيء، فعليه أن يترك وصيروحي 

. ةالفِرق جتماع لاالمسيحيث عن المدلول ن أتحد أرتُقرلذلك .  الأهمالأموروأقوالاً تتناول 

  .دعوني أشرح الأمر

وصداقة الأعضاء ورغبتهم في جعله ة ببنيته وروحه الفِرق اجتماعف يجب أن لا نحصر تعري

إحدى مراحل البحث عن االله فقط، بل يجب أوه، إذ ةقائفالته لاً الاعتراف بماهيالطبيعة وسر 

 ويمكن استيعاب ما . عن مجرد لقاء بشرييال، حقيقة تختلف كلّ أن يمثّل، أو لا بد يمثّإنّه

مي، كنت هناك بينهم : "ى متّإنجيلمن يعنيه انطلاقًا  متى ("  حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة 
إذا جمع اثنان منكم في الأرض صوتيهما وطلبا حاجة، حصلا : أقول لكم : " وأيضا)١٨/٢٠

  ).١٨/١٩متى (" عليها من أبي الذي في السماوات

باس

: يح القائم من الأمواتفي وسط هؤلاء الأعضاء المجتمعين في إحدى غرف المنزل، نجد المس

 كلّ فرد كما هو، بما فيه من  الجميع، يحبإلىفًا، وهو حي وملتفت ثَّ حضورا مك حاضرإنّه

ل خير وشرف لمساعدته على أن يتحوهنا، كما كان إنّه.  ما يريده أن يكونإلى، ويتله 

. اء فرقة أخرىية أورشليم حيث تراءى فجأة للرسل أي لأعضموجودا عشية الفصح في علّ
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ويسوع المسيح . ، فأصبحوا رجالاً آخرين"خذوا الروح القدس: "ظهر أمامهم ونفخ فيهم قائلاً

 -ة خ هذه النفإلىنى في نفخ روحه، والذين ينفتحون ، لا يتواالفِرق أزواجالموجود وسط 

نعشه ، ويجتماعويجري الا.  يصبحون أتباعها- إليها تاحلانفاا على  تدريجيويمكن التدرب

 هؤلاء الرجال والنساء المتعبين والمرهقين بالهموم، رغبة المسيح إلىالروح القدس، ناقلاً 

الشبيهة بخراف "فه لتحقيق مجد الآب ورأفته المتّقدة والوديعة نحو تلك الجماهير تله: المزدوجة

 ".بدون راعٍ

صف ة لا يتّفِرق اجتماع ن يكون، ذلك أنل ما هو قائم دائما، بل ما ينبغي أ لا يمثّ قلته للتوما 

أولاً بالجهد المشترك لملاقاة يسوع المسيح هو بعيدق  فرقة من اجتماعا عن كونه  جدفِر

  . السيدة

يكلّمنا في وهو. حاضر بيننافنحن نعلم أنّه لاً، تعني ملاقاة يسوع المسيح الإصغاء إليه أو 

 ويكلّمنا بواسطة التعليم الذي أعدته الكنيسة بالتدريج . هذاالكتاب المقدس، لذلك نحب كلام االله

سمن خلال تأميكلّمنا منطلقاً من صميم قلب ذلك الأخ أو تلك هو  و.لها في الكتاب المقد

 خلال يتكلّم إنّه.  إنّما علينا في أغلب الأحيان أن نتجاوز الكلمات لنفهم ما يقوله،الأخت

، وفقاً لما جاء في " يصغيقلب" أيضا يجب أن يكون لنا  بمختلف الطرق، وهناجتماعالا

 توبة الإلىدعو يط أبيه ول فرد وليكشف أباه ومخطّويتكلّم يسوع ليبوح بالأسرار لكلّ. التوراة

يتكون ف، يتكلّم ... مساعدة الآخرينإلى يتكلّم ليطلقنا إنّه). ة متجددة لا نهاية لها عمليلتوبةا(

ا تطبيق كل ذلك، لهذا لا يكتفي بالكلام بل يحول الذين يعترفون  يصعب جدهأنّب باعلانطالدينا 

 شهود لا إلىين صغارا من الجليل صيادالذي حول " الروح القوي"نحهم هذا أن يمبعجزهم ب

  .يكلّون للمسيح المخلّص

ة ينحصر في السؤال الآتيلكنلتقوى هل ستعتبرون كل ما قلته ارتقاء بدافع ا:  جلّ القضي

، "بقدر ما تؤمنون تنالون: "ة؟ قال المسيح لأهل فلسطينالفِرق اجتماعوالعبرة أم حقيقة تمثل 

  .اجتماعوهذا ما يقوله لكم أيضا في مستهل كل 

" الكنيسة الصغيرة" يدور كثيرا حول ما كان يسمى الفِرق كان الحديث في ،في إحدى الفترات

زت هذه الفترة بحيويقيرة في ة كبوقد تميدةفِرالكنيسة  "إلىوكانت تلك الإشارة .  السي

 للاجتماعات خلاّقا كانت تركّز على الطابع الهلأنّموضع تقدير عظيم في الماضي " الصغيرة

التي كانت تجتمع " الكنيسة"والقديس بولس نفسه تكلّم على . ون باسم يسوعالمسيحيالتي يعقدها 

  . يكن لهما مودة خاصة بولسلذين كانيلا وبرسقلّة القن أالزوجيعند 
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على كنيسة المسيح الكبيرة وعلى ") كنيسة"أي ( عما يجعلني أطلق تسمية واحدة وإذا سئلتُ

: لن أقدم شرحا مستفيضا لأفكاري، بل سأجيب باختصارفلقاء صغير يضم بعض المؤمنين، 

ي حياة فنيسة، والخلية تعيش ين تشكّل فعلاً خلية من الكالمسيحيالمجموعة الصغيرة من 

وكذلك في كل خلية من . ها في كل خلية من الجسد، موجودة وحيةكلّالجسد، والروح موجودة 

 إلى، تكون روح الكنيسة الكبيرة حاضرة وحية ومتلهفة "كنيسة صغيرة"خلايا الكنيسة وفي كل 

ةنشر جميع طاقاتها التقديسي.  

 الاجتماعا تلك اللمحات عن ام جبارة إن هي استوعبت كلي الأمإلى الفِرقكم تكون وثبة 

وعاشت منهاالشهري .  

  )١٩٧٣ نيسان/، آذارفِرق السيدة إلىالرسالة  ( 

  نالزوجيللحوار بين 

ة من ، تلك النوعيهل سبق لنا أن اختبرنا، في أثناء التجمعات العامة للفرق 

لها؟ هل نرى فيها بعدا  نا ما هو تفسيرالعلاقات التي يتحدث عنها الأب كافاريل؟

ا لحياتنا في فرقتنا؟إضافي  

 ا أساسيةا من هل تشكّل مساهمتنا في فرقتنا عنصرحياتنا روحاني وجية؟ دعونا الز

 وإصغائنا  لها ودوافعنا وتحضيرنات الاجتماعاحضور موضوع رغبتنا في طرحن

  .التي تلقيناها والعطايا التي قدمناهاواستقبالنا للآخرين وجدية وجودنا والثمار 

 أكثر من أصدقاء إلىة الفِرق اجتماع تبديل حتى نتحول في إلىهل لدينا ما يحتاج  

   خوة في المسيح؟ إ إلىأي 

  

  ةالفِرقللحوار في اجتماع 

سم فرقتنا ببعض هل تتّ" ... كنيسة صغيرة"ة هي الفِرق" ... محبةنجاح "ة هي الفِرق 

 تحقيق ذلك؟ إلى هل تسعى على الأقل  المثالية؟مسيحيةالك الجماعة صفات تل

 لنرى كيف يمكننا أن نعيشها في ضوء الاجتماع الشهرينستعرض مختلف مراحل ل

  .الشروحات الواردة أعلاه

لا سيما إذا كان ( فرقتنا عبر السنين رِ تطو موضوعِإلى أيضا أن نتطرق اننابإمك 

اعدد هذه السنين كبير .(ما كان باستطاعتنا أن نطرح على أنفسنا السؤال الآتيورب :

   ". من فرقتنا في المرحلة التي وصلنا إليها اليوم؟الربماذا ينتظر "
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  ةالفِرقصلاة لاجتماع 

   قبل كل شيء المحبة

سوا عواطف الحنان والرأفة لباوأنتم الذين اختارهم االله فقدسهم وأحبهم، 

احتملوا بعضكم بعضا وليصفح بعضكم . والوداعة والصبرواللطف والتواضع 

، اصفحوا الربفكما صفح عنكم . عن بعض، إذا كانت لأحد شكوى على الآخر

كم  قلوبدْوليس. ا رباط الكمالإنّه: المحبةسوا فوق ذلك كلّه ثوب لبا. أنتم أيضا

المسيح، ذاك السلام الذيسلام ا واح داعيتم إليه لتصيروا جسدكونوا . د

علّموا بعضكم بعضا وتتبادلوا لينزل فيكم كلام المسيح وافرا لتُ. شاكرين

رتّلوا الله من صميم قلوبكم شاكرين بمزامير وتسابيح . النصيحة بكل حكمة

 يسوع الرب باسم نْومهما يكن لكم من قول أو فعل، فليكُ. روحانيةوأناشيد 

  .تحمدون به االله الآب

-  )٣/١٢١٧قولسي، (

  كي نعيش التعاون

 بأن نعرض ، هل نهتم لناة ما تجلبه نوعيإلى وفِرق السيدةة العلاقات في  نوعيإلى بالاستناد

  .تناحركل" ينإعلامي" جميعا أن نكون اننابإمكجين؟ إذ هذه الثروة على غيرنا من المتزوِّ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 55



 56



  لفصل السابعا

  اليوميةنعيش الحياة 

  

هل الأمر كذلك بالنسبة . وفي حياتنا كلّها أنشطتنا جميع ا في تدريجينجيلالإيدخل  يجب أن

 الزوجي أي ما علينا أن نفعله على الصعيد - لا نستطيع أن نلحظ كل شيء نّناأإلينا؟ بما 

ة، هي تربية الأولاد والعمل  ثلاثة مجالات هامإلى دعونا نتطرق -ة الفِرقوعلى صعيد 

  .وأوقات الفراغ

  

  ن هو قريبي؟م

  .ة باقيةالأساسي العبرة الأمثلة قديمة، لكن.  أولاًالتربية

لا . مسيحيةالر س وخيبات عند العديد من الأُتربية ومآسٍ فشل في اليرعبني ما ألاحظه من"

أعني أنباء والأمهات، بل أشعر بشفقة عميقة نحو لآة هذه الحالات كلّها تقع على ا مسؤولي

. لأمرين من سلوك أولادهم من دون أن يكونوا فد أخلّوا بتأدية واجبهم التربويالذين يعانون ا

جميع " الموجة الجديدة"صاف تحميل جيل شباب نلإ من عدم انّهأولكن هناك حالات كثيرة أرى 

ة التي يستعملها الأبوان في الكثير من العدواني و لهجة المرارة كما أن.الأخطاء الحاصلة فيها

 إسكات صوت ينبع من إلى تكشف حاجتهما أنّهاوك أولادهما تبدو إلىم هلتوجيه التّالحالات 

  .د ثقتهما بالنفس ويهدهماضمير

 لا خطر  بأنّهجون حديثاً الذين يقرأون هذه السطور، لا تستعجلوا كثيرا في التفكيرأيها المتزوِّ

 عقد نّهأة، حطات الرياضة الشتويسطة برقية مرسلة من إحدى مامنا ولدنا الفتى، بوعلِ أن يمن

خطوبته على فتاة لا نعرفها، ولا خطر، وقد تمت تربيته على الاستقامة والنزاهة، من أن 

فتاة في الخامسة رفيقته وهي ل تحبيتورط مع زمرة من الطلاب الذين يتعاطون السرقة أو أن 

لا خطر من أن تنجرف و...  بلد آخر لإزالة عواقب فعله إلىيرافقها فعشرة من عمرها 

 العصابات فلا تفلت من أشراك قوادي البغاء إلاّ في  معاشرة إحدىإلى عِلمها، بدون ،تناابن

 بيتنا من إلى فاسد أدخلناه را بشابنا في الضلال متأثِّولا خطر من أن يقع ابنُ... آخر لحظة 

ب الشيوعي مدفوعة حزالل ابنتنا الطالبة في من أن تتسج خطر ولا... دون حذر كافٍ 

دها على عائلتها أكثر مما هي مدفوعة بقناعتها الإيديولوجيةبتمر.   
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ر مثل أسرتكم، أي ست في أُ بها في الأشهر القليلة الماضية حدثَتُمْجميع تلك الحالات التي علِ

 دذلك، لا بومع .  وبنقل البشرى بالتقدم الروحي وتهتمةَها الديني مؤمنة، تمارس واجباتِرٍسفي أُ

 الأولاد ولجعلهم ابلإنجلاً جوا أوم تزونّهأ هؤلاء الآباء والأمهات مهِهل فَ: لي من التساؤل

أبناء االله وأنأولادهم هم قريب هم الأول وأنتأمين تربيتهم هو مسؤولي التربية تهم الأولى وأن 

؟هي قبل كل شيء مسألة حب  

؟ هل حاولوا الحببات حبوا أولادهم، ألم يتراجعوا أمام متطلّأن ي يجب نّهأموا هِوإن كانوا قد فَ

ةالموا أن يكتشفوا وأن يتفهشخصيا،  الفريدة لكلّ من أولادهم، لا دفعة واحدة بل يوميكل لأن 

كائن حيةالد كل يوم؟ ولكي يساعدوا على تنمية هذه  يتجدهل عرفوا كيف يجمعون شخصي ،

 الصعب الذي يتمثل في إبراز وامر والحظر والمعاقبة وبين هذا الفنبين شجاعة إعطاء الأ

لدى أولادهم، وأعني هنا هذا الحضور " حاضرين"ة الأولاد وتنميتها؟ هل كانوا حريالروحي 

حرصوا على متابعة الحوار معهم، لا م من العزلة المقلقة ويوفّر لهم الأمان؟ هل هالذي يقي

هم  والقلوب؟ هل كانوا جاهزين عندما لجأ إليهم ابنُعقولحوار ال فحسب، بل الحوار الكلامي

 الخيال والذكاء ة كلّ ذلك يتطلّب الوقت وسعك به؟ إنمستيلالغريق وهو يبحث عن غصن 

، علما  الحقيقيالحب، الحب ويتطلّب أيضا .والحزم وانفتاح القلب وروح التواضع والتضحية

الأبوين نحو أولادهمابأن ة ليس هو، في أغلب الأحيان، ومهما اعتقدا، سوى  حبتنبع محب  

  . الذات حبلا تخلو منة  عاطفيمحبةمن الأحشاء، 

 تاحلانفا تتحول، ضمن لكي بالإخلاص والتضحية والصلاة المحبة ولا يكفي أن تترافق هذه 

  . الحقيقيالحبة التي تربط بين شخصين والتي تشكّل  تلك الحميميإلىوالثقة المتبادلين، 

ختلقها المتزوجون الشباب، احترسوا ولا تأينَّوا الأعذار، لا يغريعبعواطف نبيلة كم التذر  

لتبرير إهمالكم وتخلّيكم في ما يتعلّق بالتربية، ذلك بأنالمسؤولي ات المهنية ة والاجتماعي

 عن هذا  تخلّي الأب أو الأم، لا تبرر أبداالأهميةومستلزمات نشر البشرى، مهما بلغت من 

  .الدور

م علَ الحقيقي وصعوبة مهنة التربية التي هي مهنتكم، وأَالحب صعوبة الرأي حولي أوافقكم إنّ

ا أنتمامن يستطيع التهامه" يحوم حول أولادكم،  الشرإلىإذاً، لماذا لا تسارعون ". باحثاً عم 

ملا نحصلاالله ولا تثابرون معه؟ هناك نِع سطة الصلاة ا لا نطردها إلا بو عليها وشياطين

والتربية " لا خلاص بدون دم: "وكتب أيضا القديس بولس. والتوبة، كما قال لنا المسيح

  .ة خلاص هي بالضبط عمليمسيحيةال
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وإذا . ة للفرقة، يلعب دوره كاملاً في مجال التربية هذاالأساسيدعوا التعاون، تلك الشريعة 

 حاجة لوضع مشاكل أولادكم الكبار على بساط البحث، فلا يزال هناك مجال واسع  لا نّهأصح

  .لتطبيق هذا التعاون

  )١٩٦٠، تشرين الثاني الشهريةالرسالة ( 

  

  باء الآإلى

ه مري موجامولكن في .  الآباءإلىة أخرى نثير موضوع التربية، مع إنذار جدا الحاضرة، أي
ضا؟ للأمالإنذارة، ألا يصلح هذا ر أعمالاً مهنيسات الأُ رب فيها أغلبسالتي تمارِ   هات 

ن
أي

 الحياة الإنسانة طريقة سيمنح ر بأي عندما قر االله لم يختر التوالد العذريلأنقد نأسف أحيانًا  "

م يبقون في حالة إنّه أب لهم، في حين  وجودِا افتقد الأولاد في هذه الحالة عدممإذ لَ! لغيره

ون أعلم الناس  والأطباء النفسيلآباء معنويا،ر التي يغيب فيها اساب في جميع الأُالاضطر

  !بذلك

 منهك عمل مهني:  نفسهإلى الذاتي الرضا وجيهة تُدخل اسهل على الأب أن يختلق أسبابي

ر وفي حالة من التعب تجعله غير قادر على تحمل ضجيج  البيت في وقت متأخّإلىيرجع فيه 

 .ةاته الاجتماعي وأسئلتهم التي لا نهاية لها والتي لا تهمه باعتباره رجلاً يعي مسؤوليالأولاد

الصيد في إلى عليه قراءة الجريدة والخروج من البيت لقضاء أمسية والذهاب فضلاً عن أن 

ةنهايات الأسبوع أو حضور لقاءات رسولي...  

أما العطلة الصيفيفق أن اجتمع الوالدان وأولادهما ن خلالها، وإذا اتّبوة، فالأولاد هم الذين يتغي

الأب مع أحد ينفرد  ونادرا ما ،ة بدوره عن البقي، فيبقون جميعا معا أو ينفصل كلٌّأياملبضعة 

ب قلب ابنه  تعذّ هناك مآسٍ قد يكونههل يخطر على بال هذا الأب أنّ. أبنائه أثناء النزهة

  المراهق وذهنه؟

لَعم الأب في نفوس الأولاد حتى لو جهةلذي يخلّفه هذا التخلّي من مار اما هو الدكلّ ت الأم 

ض لتأمين النموِّما في وسعها لتلطّف العواقب؟ ذلك أنالمتوازن لذكاء  وظيفة الأب لا تعو 

هيكلة"ة ولتوفير الأولاد وتفكيرهم وعاطفتهم وإدراكهم وحياتهم الديني "يتهم متوازية لشخص

  .ة والدينيالبشرية

لا شكحياة أرباب الأُ أن سر مقة بالأعباء في أغلب الأحيان، ولكنيكون ذلك لا يمنع أنره  

 المحبة هذه التربية هي رهن ه بتربيته، وأعتقد بطبيعة الحال أن والد في أن يهتم دائمللولد حقٌّ

 59



ة الحضور  ترتبط بنوعييه الوقت، و توفّر الذهن أكثر مما هي رهن القلب وتيقظاستعدادو

ا بأنّأكثر من كميالقول، علم ته إن صحي أعرف آباء منهمكين بمسؤولية اتهم المهني

  .ة بشكل رائعتهم الأبوي مهمونيؤد فإنّهم  ومع ذلكالرسوليةة ولاجتماعيوا

إن فعل،  الأب هو المستفيد الأول من اعتنائه بتربية أولاده؟ بال القول بأنإلىهل من حاجة 

ةممارسة متقنة وهذه ة ممارسته لمهنته الأبويوسيلةًتشكّل  مسيحيا على  ممتازة ليمضي قدم

  .ل الأو، وهي العمل الرسوليالحبطريق التضحية و

ما تعني إنجاب الأطفال  للزواج هو استمرار النسل، إنّالرئيسي الهدف علّم الكنيسة أنعندما تُ

  . تربيتهم،بقدر أكبرا، وأيضا تعني لكنّهطبعا و

 محبسال"ي المنشور في عدد خاص من مجلة  الموحِ قراءة النصإلى، أدعوكم لختاموفي ا

غار وقد كتبه روجيه مارتان دو" الأب: " تحت عنوان"الذهبي:  

 مارسها  عنه؟ وظيفة، الوظيفة الأبوية سلطة نابعة من قانون إلهيتُفْرعماذا : وأخذ يفكّر"

ا  وععليا، ولكن دائملينا مدة ثلاثين سنة متتالية، مارسها بوجدان حيث كان خشناً وقاسي

 ة اجتماعيشخصيةً أيضا؟ كان ماذا عرفتُ... اتهواجبجزء من  أنّناكلأسباب وجيهة ومتعلّقاً بنا 

 أمامي بعر من يكون وهو بمفرده يواجه ذاته؟ لا أعلم، إذ لم يلكنّهو. موضع اعتبار وهيبة

حقيقة في ال شعور يتيح لي أن أكشف شيئاً حميما منه، شيئاً نابعا منه طّ عن أية فكرة أو أيق

  ...وفي العمق، من دون أي قناع

 من رفاقي في المدرسة ا أي أستطيع الجزم بأن!لا شيء! وماذا كان يعرف عني؟ أقلّ من ذلك

ا نجلس عندما كنّ! ... قنايعرف عني أكثر منه، حتى لو مضت خمس عشرة سنة على افترا

 واحد، من طبيعة واحدة، ولا يوجد ين من دمٍلَجين، رين منفردا عبارة عن كائنَوجها لوجه، كنّ

بمثابةكنّا... ة للحوار بينهما، بين هذا الأب والابن، لا لغة مشتركة للاتصال ولا إمكاني  

  !"غريبين

  )١٩٦٣، أيارالشهريةالرسالة (

  واجب الكفاءة

، ويفترض  مجال النشاط المهنيإنّه: لتبشيرل تخصيصه واسع يجب قب مرحلة التربية مجالٌيع

ة هي الكفاءةهذا التبشير وجود قاعدة بشري.  

" ةاء في نهاية يوم من الرياضة قال لي أحد أصدقائي من الأطبالروحي" :أن رتُقرص  أخص

ساعتين إضافيتين في الأسبوع لقراءة المجلات الطبةي."  
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ةهمل صلاته لو كان هذا الصديق ياليوميص مكانًا للصلاة في ، لكنت فضلت أن أراه يخص

الأمر ليس كذلك حياته، إلاّ أن لأنر صباح كلّ يوم ويزو صديقي يحضر القداس الإلهي 

ًس يوميا، رغم عمله المرهق كطبيب في منطقة باريسالقربان المقد .ا خاذه هذررت لاتّلذلك س

  .ة إليه التهاني الحارتُمْة، وقد تقوى إضافيإلىه ؤُ مما كان ليسرني لجوأكثرالقرار 

الكثير من الأطب أعتقد أناء يطالعون المجلات الطبإلىة وتدفعهم يدة، منها  ذلك أسباب متعد

العلم والإخلاص نحو المرضىالطموح وحب  .ي  قرار صديقولكن ما يستدعي التفكير هو أن

  .كان مستلهما من الإيمان والصلاة

 التقوى تكفي  منهم أناين عديدين ينسون ذلك، ظنًّن مسيحيإ .واجب للكفاءةفي الواقع، يوجد 

   :قال ،"المسيحية الزواج جمعي"وصفاً طريفاً في أحد دفاتر " شانسون"وقد وصفهم . لكل شيء

 أخذ يتمسك إنّهالطبع يزيده شرفاً، إلاّ ، وهذا بين تقياالمسيحيأصبح أحد أرباب العمل "

ويشعر بثقل الأبالخشوع الرهباني إنّهوهو يتساءل ما الفائدة من زيادة ثروته؟ . ةعباء المهني 

ذكيودبلوماسي وخطيب ه، ويلِ مفوولكن حاشى.  عليه زملاؤه ليقبل منصب رئيس النقابةح !

ا  بروز كبريائه، علإلىي تلك الخطوة ستؤدخمس دقائق من أنّهبم ا أنا وتكرارقرأ مرار 

فضل توزيع أوقات عمله توزيعا وبلذلك . مناجاة االله أفضل من عشرين عاما من الحياة المهنية

ما ثلاث، فيصبح راهبا أن يكرس للصلاة ساعة ثم ساعتين وربعما قريب صائبا، سيستطيع 

ة فهي ته بحضوره الاجتماعات العمومي بروحانيوهل يعقل أن يجازف. يرهبان الثوببدون ال

مارسة؟ يكفيه ما يلاقيه من زوجته وأولاده الذين لا يتركونه يليست أكثر من جلسات فوضوي 

. ي العالم، لاكتفى بزاد الرهبانلو كان وحيدا ف! ةة المملّ، فضلاً عن أشغاله المهني اليوميتأمله

 إلىكلّها يا له من حلم جميل أن تتحول أسرته . هبنةرال إلى تكريس عائلته ليته يستطيعل ب

  ! "فرع من فروع الدير

ف هي التيإنعلى وأ حاديثي الشبهة على الألقت تنتهي بأن  مثل تلك الأخطاء في التصر 

الناسيعتقد بعض. ةالمجلات الروحي حثَّ أن ةين على الحياة  العلمانيحاد باالله  وعلى الاتّالداخلي

ة  والمهنيالعائليةاتهم وعلى الإفلات من التزاماتهم تشجيعهم على الاستخفاف بمسؤولييعني 

ه نحو االله قادرا على  الذي يتوجالإنسان هل يبقى :، ويتساءل هؤلاء المشكّكونالرسوليةو

ة؟الاهتمام بالشؤون الدنيوي  

 تقليد الرهبان بل تتمثل في أن  لا تعنيالروحيةين  حياة العلمانييفهم أصحاب هذا الرأي أن لا

لزمهم بأن يتفرغوا لمهامهم  نفسها هي التي تُالمحبة ضمن حياتهم بالذات، وهذه المحبةيعيشوا 

  .المحبةبكفاءة تزداد باطراد، بكفاءة هي نفسها شكل من أشكال 
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 عداد قوانينن يستخدم ذكاءه وقواه لاكتشاف أسرار الطبيعة أو لإم.  الإخوةمحبةفالكفاءة تعني 

  من أحزان الناس، ألا يمارس بشكل مرموقللتخفيف الآلام الجسدية أو ةعالجمأفضل أو ل

  ؟ة الأخَوي المحبة

 يعملبل من  أكبر،  محبةيحبه... ، يا ربرب يا: يقولليس من . الكفاءة هي أيضا حب االله

 مساهمتهم، إلىعندما بين حاجته  االله أولى البشر ثقته ذلك أن. ويساهم في عملهاالله  ةمشيئ

لكن . نتج محصولاً من دون عمل الفلاّح، والطفل لن يصبح رجلاّ من دون تربيةفالحقل لن ي

  .الفلاّح والأبوين الذين لا يتمتعون بالكفاءة لن يكونوا سوى متعاونين تافهين

االله يشهد لهوم ان يحبف . أيضلا ، في بعض الأوساط،ء هوو الكفالمسيحيالوحيد الذي شاهد 

تفرض  العظات أو لا يفهمون معنى الفضيلة، إلى لا يصغي الناس حيثو. ة الحجةع بقويتمتّ

ة أو مزارعا أو دة اجتماعيساعِء، سواء كان مو صاحب المهنة الكفإن.  غالباالكفاءة نفسها

 االله الموجود في إلىنًا  الذين يحيطون به بفضل هيبة كفاءته ويجتذبهم أحيامدرسا، يجتذب إليه

شغف كذلك  يإنّهبل  السماء إلى بالسعي المسيحي  لا يكتفين يستغرب كيفهناك م. قلبه

ا بكوكبنا  حقًّين يهتمالمسيحي  إلههل يعني ذلك، يا ترى، أن! ة والفن والعلمتماعيبالمسائل الاج

ق ما يترافق بتقريظ الإخلاص، قد يحقّ تقريظ الكفاءة، عندإن...  الصغيرة؟ البشريةوبقضايانا 

  .نجاحا في المجالات التي فشل فيها سواه

أيقوا ها الأصدقاء، عندما تؤدموضوع واجب الكفاءةإلىون واجب المجالسة، تطر .  

  )١٩٤٦ الذهبي، أيلول محبسال(

  

  العطلة هل هي فترة مميزة أم فترة ضعف؟

 فهل االله حاضر. ها وهي تتعلّق بأوقات الفراغ هناك ناحية أخرى من حياتنا يجب أن نتناول
  فيها؟

" فها" عطلة"لاً، ماذا تعني كلمة أوفيها إنّه: ؟ دعوني أعر عن العمل طاعلانقاا الفترة التي يتم 

العمل الاعتيادي ،وأ المدرسي وأ المهني إذا كان الطلاب :  من هنا ما يليويتّضح. المنزلي

 ربات إلىيس كذلك دائما بالنسبة  الأمر لعطل على وجه العموم، فإنلوالرجال يستفيدون من ا

ي أسوق هنا ة أفراد المنزل، وأحيانًا بقدر أكبر، وإنّ العطل مثل بقيإلىن يحتجن إنّه .البيوت

هذه الملاحظة بشكل عرهها ضيالأزواجإلى وأوج ...  

 62



بوين ما يلاحظه المعلّمون لدى عند الأفي كثير من الأحيان عند العودة من العطلة، ألاحظ 

بالمعنى الضيق أي بالمعنى " الروحية"لا أعني هنا  (الروحيةهبوط في النوعية : الطلاب

تها)الدينيكما لو كانت النوابض عندهم قد فقدت قو ،.  

هل يعني ذلك أنة  نموالحيويالجسدي ة هبوط في إلىي ة يؤدة الحيويالأمر، الروحي ؟ إن صح

  .با للآمال، لكن لا يوجد أي دليل على ذلكسيكون مخيِّ

ة طوعا أو ة الاعتيادي التخلّي عن الممارسات الدينيإلىإذاً ما هو سبب هذا الهبوط؟ هل يعود 

. ارلانهيا لهذا الرئيسي ذلك لا يشكّل السبب ؟ قد لا يكون بالضرورة، ويبدو لي أناضطرارا

الناس النظر عن ، إذالسبب هو ذو طابع داخلي ة يغضقاعدة ك أثناء عطلتهم ويتّخذون المحب

 ويخضعون كل ، ما يروق لهم، كالألعاب والنوم والنزهات والمطالعة كلّ تنفيذِلحياتهم مبدأَ

لائمة على الذين لدا، إنّي لا أنحي باولكن يجب أن تفهموني جي. شيء لهذه الشريعة العليا

 ويمارسوا الرياضة، بل على الدافع الذي يحملهم على ذلك يريدون أن يرتاحوا ويستجموا

 أنفسهم إلى هم المستمرومن هنا يأتي التفاتُ".  ذلك يروق ليلأن: "والذي يتمثل في عبارة

 وبينما . الآخرين، أي تفضيلهم أنفسهم على حساب الآخرينإلى االله وإلى وبالتالي عدم انتباههم

 أو - تنفيذ مشيئة االله إلىون بما يروق لهم، بل يسعون يهتمكان هؤلاء الناس طيلة السنة لا 

م يريدون أن يرتاحوا من نّهأ فها هم ينقلبون بمجرد حلول العطلة ك- على الأقل واجبهم

ا في خدمة االله والآخرين وأن يهم نحو أنفسهم ويخدموا قضائهم أحد عشر شهرهوا حبوج

 .انية لتحلّ محلّهالأنّوتأتي ا" لةعط" في المحبةيصرفون فكأنّهم أنفسهم، 

س خلال العطلة؟ إذاً لا تكفّوا عن هل تكفّون عن التنفّ. ةحبمنا يكمن الخطأ فلا عطلة لله

فالحب ،هو تنفّس الروحالحب .  

ل مشيئة االله،  يمثّهلأنّة، ولكن افعلوا ذلك  عندما توقفون أعمالكم الاعتياديتكونون على حقّ

سم كم يقظاً، نشطاً، مسارعا، بل ليتّكم له، وليبقَ حبل مشيئته ومن قبيل حبِّثّافعلوه بقدر ما يم

وا من كل قلوبكمتنفّ. فات أكثر من العادةبهذه الصشأن أنهاشتحتاج الروح، ! سوا بعمق وأحب 

 أو - بالضبط هو الذي يجددها، والعطلة هي الحب التجدد، وإلى استعادة قواها وإلىالجسد، 

 لأن االله محبة االله والآخرين أكثر سهولة، إذ تتيسر محبة فترة تصبح فيها -ن تكون يجب أ

م يكونون قد خرجوا من وتيرة الحياة هلأنّ الآخرين محبةالخليقة تحكي مجده وتتيسر 

 أن يجتمعوا عندما يشاؤون وأن يشتركوا معا في الاكتشاف انهمبإمكالمتسارعة وأصبح 

يجب إذاً .  كما قلناالمحبةا فترة تسهل فيها إنّه... لاًعة وأن يتحادثوا مطو والمطالهاشلاندوا

وعندئذٍ، تستجيب العطلة للغاية التي صممت .  بقدر أكبر وبصورة أفضلالحبالتدرب على 

 كل فرد فتكون روابط جديدة بين الروح واالله، إلىبالنسبة " إعادة تكوين "إلىلأجلها وتتحول 
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 وتتيح إيجاد روابط جديدة ، والزوجة، بين الأبوين والأولاد، بين الإخوة والأخواتبين الزوج

  .مع سكان القرية ومع الأقرباء والأصدقاء الذين يلتقون بهم في عطلتهم

ستأنَف العمل بروح أكثر قوةة وبمزيد من وعند العودة، يالحيوي .  

  .محبة فترة ستكون عطلتكم فترة مميزة من السنة حين تجعلون منها

  )١٩٥٥، تموز الشهريةالرسالة (

  نالزوجيللحوار بين 

 ثلاثتها إن كانت إلىأو ( أحدها إلىفي ما يلي ثلاثة مواضيع، باستطاعتكم التطرق 
  .)لديكم الشجاعة الكافية

  التربيةـ ١

  ة تربية الأولاد أو الاضطلاع بها معا؟مسؤوليالأبوين كيف نتصور تقاسم  

 التربية مع مرور الزمن؟إلىرت نظرتنا كيف تطو   

  ما هي تطلّعاتنا لأجلهم؟. أو أحفادنا/ نتناول مسألة علاقتنا مع أولادنا و 

كيف نتعاون للإصغاء إليهم بصورة أفضل؟ ما هي الوسائل التي نستطيع  

إيجادها لمساعدتهم على النموما على الصعيد ، لا سي؟الروحي  

  واجب الكفاءةـ ٢

نّا خارج البيت أو ضمن البيت، إن كنّا ا واجب الكفاءة، إن ك منّلكلٍّ يعني ماذا 

  شبابا أو متقاعدين؟

  ا أن يساعد الآخر في هذا المجال؟ منّكيف يمكن لكلٍّ 

  أوقات الفراغـ ٣

كيف ننظّم أوقات فراغنا؟ وعطلتنا؟ على أي معايير نبني اختيارنا؟ هل  

  ه؟عات الآخر وأمانيا على توقّ منّيحرص كلٌّ

 ا أتوقّهل أرضى أن أخصشترك في دورة ف فيه عن أعمالي لأص أسبوع

  ؟روحيةللفرق أو في رياضة 

دعونا نتحاور حول دوافعنا، إن كان الجواب إيجابياا أو سلبي.  
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  ةالفِرقللحوار في اجتماع 

 إنّهة؟ أم يالإنجيلهل يتطابق مع القيم ". أسلوب حياتنا" على الأساسيينصب السؤال  

ة؟ أي هل نعيش فعلاً كمسيحيين؟ هل يدفع أصيب ببعض العدوى من القيم الوثني

   المسيح حياتنا كلها؟إلىانتماؤنا 

 الإنسان "لكي نلبس) ةانيلأنّأي ا" ( القديمالإنسان" إماتة  علينا ليس من السهلنّهألا شك  

ة طريقة؟ لأقل؟ وبأيولكن هل نحاوله على ا.  عمل يتطلّب وقتاً طويلاًإنّه؟ "الجديد

 أو في التربية والعلاقات والعمل المهني: كيف يبرز ذلك في مختلف نواحي حياتنا

؟.. الخ، وأوقات الفراغالمنزلي  

  

  ةالفِرقصلاة لاجتماع 

  )قضاء حياة جديدة(

ين، يتبعون مذهبهم  ألاّ تسيروا بعد ذلك سيرة الوثنيالربفأقول لكم وأستحلفكم ب

. هم غرباء عن حياة االله لقساوة قلوبهمم بصائرهم، وقد جعلهم جهلُالباطل لظلا

.  الفجور فانغمسوا في كل فاحشة مستهترينإلىفلما فقدوا كلّ حس استسلموا 

ا موافقاً أما أنتم فما هكذا تعلّمتم ما هو المسيح، إذا كنتم أخبرتم به وتلقيتم تعليم

 الإنسانيرتكم الأولى فتخلعوا للحقيقة التي في يسوع، أي أن تقلعوا عن س

 الإنسانالقديم الذي تفسده الشهوات الخادعة، وأن تتجددوا روحا وذهنًا فتلبسوا 

  .الجديد الذي خُلق على صورة االله في البر وقداسة الحقّ

  )٢٤ـ ٤/١٧أفسس  (

  

  لكي نعيش التعاون

ة التي تعلّل خياراتنا يلالإنجي، نلح بقدر أكبر على القيم المشاركة الحياتيةلى مستوى ع

  .والتزاماتنا
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  الفصل الثامن

  الاهتمام بالآخرين

  

 إنّما - روحيةة أم  سواء كانت مادي-اها ن والثروات التي نل. دعوة بأداء رسالةتترافق كلّ

جدت ليتمالإنسانو.  تقاسمهاو المسيحيبالآخرين ولا ينغلق على ، على غرار المسيح، يهتم 

 إنّه، الآخرين والحفاوة وحسن الالتفات نحو تاحلانفاة، بل يبدي ع بما يملكه بأنانيمتّنفسه ليت

  ".لأجل مجد االله وخلاص العالم"حدا بالمسيح يعيش ويعمل متّ

  

  أغنياء

دين بالبطالة وسوء ا مهدنحن محظوظون من وجهات نظر عديدة، حتى لو كان كثيرون منّ

الآخرين الذين يفتقرون في كّر ا نحن في مأمن، هل نفإذا كنّكن ول. ة أكثر من قبلالماديالحالة 

  إليه؟

 من نشرة ٢٠ في العدد  مقالي الافتتاحين الرسالة التي أنقلها في ما يلي، جوابا عيتُتلقَّ" 

  ."قلق" انهوعنو"  الذهبيمحبسال"

 يمنعها من  حدلىإي مشتركة في مجلتكم ولا أعمل خارج البيت مثل ربة العائلة المنشغلة إنّ" 
ة  .ة وبعد أن قرأت مقالكم، كانت رد فعلي عنيفةولكن هذه المر. الكتابة

ري
لم

لا

هن

ا ح". يقلقني عدم انشغال بالكم: "قلتم نا، نعم ولكن   . ينخرناإنّهضرة الكاهن، انشغال البال ينخ
ا العدد العا هنا أمامنا، مليء بالبؤس، فكيف يمكننا أن نبقى قريري العين؟ أيوجد إذاً هذ

الكبير من الناس الذين يعيشون سعداء ومغمورين في وسط عائلتهم حيث  ينقصهم شيء 
 مثل تلك  أنا المتبادلة؟ كنت أعتقد حقًّالمحبة من في جو" بينمهذّ"هم مرتاحين وأيامويقضون 

ي بعض ي أجد كثيرا من الصعوبة لأوفّر لنفسأما من جهتي، فإنّ.  قد ولّت بلا رجعةالأيام
االله هو الذي أراد لي : " مثل هذا التفكيرإلىا قد يعمد المرء . الأوقات من السكينة والطمأنينة

ا (ة وثروتي التي اكتسبتها بوسائل سليمة مكانتي الاجتماعيبالمعنى  وثروةٌ مكانةٌبأنّهماعلم 
كما أنّ)النسبي ،ةٌي سخي أستعيد شيئاً من وبعد ذلك... " الخ ... اتي الخ بحسب إمكاني 

ا إنّه:  جرس الباب وأفتحه لأشاهد متسولة يدقّ، بعد فترة.الطمأنينة، ولكن ليس لمدة طويلة
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ولكن، ماذا لو كان لها أولاد يرتعشون بردا ... شحاذة ممتهنة  شك، ولست مدينة لها بشيء
 تي أ جزءهي يجلسون مرحين قرب النار؟ هل بؤسها هي ورفاأولاديفي البيت، في حين أن 

 شهادة للأب دوبيير إلىنستمع : أو قد يحصل أمر آخر...  شيء انقلبكلّ... ط االله؟ من مخطّ
تنا دنا ويفسد رفاهي يترصأو نقرأ أحد كتب فان دير ميرش وكل منهما يتحدث عن البؤس الذي

والأسوأ هو . ادة فيصعب علينا الشعور بالسع،بعقلانيةويقلب وجهات نظرنا التي توصلنا إليها 
تبر أنا حضرة الكاهن، ساعِ. ا بكيس من الفحم أو ببعض النقود  يجلب لنا الهدوءع ا دْكلاّ 

ي لأنّدين نفسي كما ترون، أُ (المحبةبالأحرى على أن نجد راحة الفكر، الراحة التي تنبع من 
ين الأغنياء رجوازيوب نحن المكانناأين يقع ). الحأعرف أن سبب كل شيء يكمن في نقص 

تساءل في كثيرواهية؟ وأ) ط االلهمثلاً وجود مخطّ(؟ أليست تلك الأعذار في هذا البؤس العالمي 
تكم المصممة لأجلنا والتي تتفهمم تماما مشاكلنا وتساعدنا، أليس من الأفضل لمجلّ: من الأحيان

حركنا وتنادي بالفقر والإحتأن  د الحسان وتخلّص من كل هذه المشاكل   التام الذي ي
اكل  المكثفة، ألاّ المحبةاندمجنا في هذه إذا : صاحبه؟ وأتساءل أيضا نتبين سخافة تلك الم

وجيهذا الحد؟إلىة التي تشغلنا الز .  

لا
نا

لا نين

ب

جربفت
ش

ن
إقن

نإنّ

اأ نعي تفاهتنا وندرك إنّنا  خطأة ضعفاء الإرادة، قلقون، متأرجحون، حزينون لكوننا نرى نّ
لاق المطمئنّالآن.  لدينا الشجاعة لمعالجته أن تكونالشر دو ين، ألاّ تستطيعون  وقد حاولتم 

  ". داا أمرا معقَّشكّل طمأنتُ لقلق خانق، ولن تُهمحاولة طمأنة القلقين؟ 

ت تماما هذا القلق الذي يميز تلميذ المسيح  شديد وقد أبرزسم بطابع مسيحيا رسالة تتّإنّه

  . ، لا هم؟لماذا أنا الغني: روته أمام بؤس العالم فيقلق متسائلاًوالذي يجعله يكتشف ث

ة، أغنياء  ثروة ماديولو لم يكن لديكمكم أغنياء حتى إنّ! مكما أغناكم، أنتم الذين أتوجه إلي

، بما هو أثمن بكثير الحبقاتكم، بأسرتكم التي يسود فيها اتكم، بصدابثقافتكم، بتربيتكم، بعلاق

  ...بالإيمان، بالنعمة: من كل ذلك

وحواليكم فقرأجساد جائعة، قلوب جائعة، أرواح جائعة: دقع م...  

لماذا أنا الغني، لا هم؟ هل تسيطر عليكم الرغبة في التقاسم؟ : هل يسيطر عليكم هذا السؤال

مبادرة  الون أنا؟ أتظنّ؟ هل تقولون ذلك حقًّ"م لم يأتوا إلينا ليطلبوالكنّه: "هل تعترضون قائلين

  تقع عليهم لا عليكم؟

  )١٩٤٨، أيار الشهريةالرسالة ( 
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  كلمة مشبوهة

يجب عدم إساءة فهم مدلولها فهي بالتأكيد لا تعني . ب إشكالات تسب"روحانية"أصبحت كلمة 
  .الهروب في الأحلام

 نيةروحاالجماعات تعيش : "لا شك و، ستجيبون"فِرق السيدةما هي : " الناسإذا سألكم أحد" 

ا، ولا تنم عة جد ردات الفعل التي يثيرها هذا التعريف متنوكم لاحظتم أن أنّدلا ب". الزوجية

كلّها عن اهتمام أو تعاطف، فتقتصر حينًا على مجرد ابتسامة تنازل كالتي يواجه بها المهووس 

ة القديمة أو  النقود الروماني يجمعنّهأالمسالم الذي لا نفع منه لبقية الناس عندما يعترف مثلاً 

 متصوفاً ويكفيني أن لست: " أو تأتي ردة الفعل حينًا آخر على النمط الآتي...صيلة التواقيع الأ

أكون مسيحيةة وا معقولاً، إذ لا تسمح لي مهامي المهنيالعائلية بأن أهتم  والاجتماعي

ابالروحانيوتأخذ أحيانًا شكل استنكار،"ات أيض " : ب من الأمور الدنيوية على ألا يشكّل التهر

هذه الصورة ضربا من الخيانة؟ فالعالم مفعم بالبؤس الذي يستلزم إخلاصا من الجميع، وهناك 

ا حضارة جديدة قيد التبلور وستكون ضدنا إن لم نساهم فيهاأيض ."  

ةالفبعض منتقدي .  هذه المواقف ناتجة عن خطأ جسيمإنهونها أنّهموك ن يبدوروحانييشب 

ا علم الصلاة نّهأكبر ويعتبرون  غيرهم يضفون عليها قيمة أحين أنفي ! ن ترفيهيبالهوة أو بف

ة أو  أو المهنيالعائليةوالفضيلة ولا يخطر على بالهم أن يكون لها ارتباط ما بالمسؤوليات 

ةالمدني .ةال ما هي لانيجهلا الطرفين  كِإنلضبط على وجه اروحاني .  

  . تعريفًا واضحاروحانيةكيف نزيل هذه الالتباسات؟ بتعريفنا لكلمة 

  . ازدهارهاإلى وفي الطرق التي تؤدي مسيحيةال هي العلم الذي يبحث في الحياة روحانيةال

فاً وجهدا لتحقيق حياة  المتكاملة على كونها عبادة وتسبيحا وتقشُّمسيحيةالولا تقتصر الحياة 

إنّهة، داخليا خدمة االله في المكان الذي يحدلذلك فالأُ... العائلة، المهنة، المجتمع : دها أيضر س

 أن إلى لا تبحث عن وسائل الابتعاد عن العالم، بل تسعى روحانيةال على نشئةالتي تجتمع للتّ

  .ها وفي قلب العالمتتعلّم كيف تستطيع، على غرار المسيح، أن تخدم االله في حياتها كلّ

  )١٩٥٠، حزيران الشهريةالرسالة  ( 

  رسالة العلمانيين

الثاني، احتلّمع انعقاد المجمع الفاتيكاني ين مركز الصدارة موضوع رسالة العلماني :  

" لقد دخلوا في جسد .  في أن يكونوا رسلاً والحقُّحادهم بالمسيح، الواجين، نتيجة لاتّللعلماني
وأكسبهم الروح القدس القوة بواسطة سر الميرون، فكلّفهم المسيح السري عن طريق التعمد 

ب
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ب
لأ

 مقدسة، فذلك لكي يحولوا جميع  وكأمةوإذ كرسهم ككهنوت ملكي.  ذاته بتأدية الرسالةالر
سرار، ولا سيما . وليشهدوا للمسيح في كافة أنحاء الأرضروحية قرابين إلىعمالهم أ  وتأتي ا

  ".  التي هي روح كل رسالةالمحبةي فيهم هذه قل إليهم وتغذّلتن المقدسة، الإفخارستيا

  

 أحد إن. لوا فيها وتتأم الثاني أن تقرأوا نصوص المجمع الفاتيكانيإلىدعوتكم منذ مدة وجيزة 

 المرسوم حول رسالة إنّههذه النصوص يتعلّق بكم مباشرة وقد استشهدت للتو بمقطع منه، 

من أبعلى كلّ. ينالعلماني ين أن يشعر بضرورة قراءة النص المذكور ناء الكنيسة الحقيقي

 لأن من ذلك نتائج صادقة ومتينة يستخلصودرسه، وأيضا مقارنته مع تفكيره وحياته، ثم 

"الظروف الراهنة تتطلّب من العلمانيسع باطرادف وتتّوا رسالة تتكثّين أن يؤد."  

ا سهلة القراءة لمن ليس لديه  النصوص الصادرة عن اللا يمكننا القول بأنمجامع هي دائم

تأهيل لاهوتيالنّ، لكن صلا بد من بذل إنّهين، إلاّ  الذي نحن بصدده يقع ضمن إدراك العلماني 

 ا للوقوف على ،من غنى والتفكير لاستيعاب كل ما يحتوي عليه باهلانتامن جهد جديوأيض 

  ."ي اليوملأجل مسيحي" التي عبر عنها المرسوم الإنجيل  فهي ليست إلاّ متطلبات،متطلباته

على أن تعمقوا باستمرار ) ١٩٦٦نحن في عام ( في الأشهر القادمة حركتناوستساعدكم 

 مألوفاً لديكم ة إذا أصبح هذا النص فعالية وستزداد هذه المساعد.ةالرئيسيإدراككم هذه الوثيقة 

قتم إليه على المستوى وتطروجيقوتدارستموه ضمن ) ع أولادكم الكباروم ( الزةالفِر.  

  . هناك اكتشافات ثمينة تنتظركمؤكّد لكم أنأو

  )١٩٦٦ نيسان  ،الشهريةالرسالة (

  

  نالزوجيللحوار بين 

 هذا الاهتمام رجمكيف يت.  موضوع اهتمامنا بالآخرينعلينا أن نسأل أنفسنا عن

اتنا  فإمكاني، نعالج بؤس العالم كلّهفي حياتنا؟ لا نستطيع بالطبع أنبشكل ملموس 

نكون طيع أن حيط بنا؟ وهل نستم الالبؤسولكن هل تلتفت قلوبنا نحو . محدودة

 ا مؤسسات؟ ومن جهة أخرى، تطلب منّةسامؤاال أو أن نقدم لهم العون لأجل خلاّقين

طلبات ر علينا تلبية فيتعذّ) أو تطلب مساهمتنا المباشرة(ا  أن نساعدها ماليعديدة

ولكن هل نقدم لها من وقتنا، من معرفتنا، من كفاءتنا؟ ما هي معايير . الجميع

    .خذ القرارات زوجا وزوجة معا؟خياراتنا؟ هل نتّ
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  ةالفِرقللحوار في اجتماع 

 بأية طريقة نمارسها؟ ودنا وتثبيتنا ؟ اة التي تقع على عاتقنا نتيجة لعمهل نعي المسؤولي

 الثاني بهذه الشأن؟ هل تناقشنا حولها في أسرتنا جمع الفاتيكانيهل قرأنا نصوص الم

  ...   ة يؤهلنا سر زواجنا؟ الخ أية رسالة  نوعيإلىوفي فرقتنا؟ 

 

  ةالفِرقصلاة لاجتماع 

  .نصير كل شيء للناس كلهم

 لي منها، والويل لي إن لم ا فريضة لا بدهلأنّإذا بشّرتُ، فليس في ذلك لي مفخرة، 

  ! ...رأبشّ

 من نفسي عبدا لجميع الناس كي أربح أكثرهم، ي حر لدى الناس، فقد جعلتُومع أنّ

ن  وإ-هل الشريعة من أهل الشريعة ا لربح اليهود، وصرت لأ لليهود يهوديفصرتُ

 لأربح أهل الشريعة، وصرت للذين ليس لهم شريعة -لم أكن من أهل الشريعة 

ي لست بلا شريعة من  ليس لهم شريعة، مع أنّليس له شريعة لأربح الذين كالذي

االله، فأنا في حكم شريعة المسيح، وصرت للضعفاء ضعيفاً لأربح الضعفاء، وصرت 

 شيء لأهدي بعضهم مهما يكن الأمر، وأفعل هذا كلّه في سبيل للناس كلّهم كلَّ

                                             .البشارة، ليكون لي نصيب من خيراتها

  )٢٣ـ١٩ و٩/١٦قورنتس الأولى (

  

  لكي نعيش التعاون

 وفي كل في داخلهاة؟ يضع كل فرد الفِرق في )القجة (ألم يحن الوقت لإعادة استعمال الحصالة

اته بحيث تصبح المبالغ المحصلة على هذا الشكل ر له وفقاً لقلبه ولإمكاني، ما تيساجتماع

على المساهمة في التجمعات العامة أو في الدورات، أو ة الفِرقجاهزة لمساعدة أعضاء 

  ...ر الواقعة في ضيق مادي أو لتقديم التبرعاتسلمساعدة إحدى الأُ
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  ...يا من أنت في منزلك 

  

  . عمق قلبي، دعني أنضم إليك في عمق قلبيمنزلك فييا من أنت في 

  . عمق قلبييا من أنت في منزلك في عمق قلبي، أعبدك يا إلهي في

  . في عمق قلبي يا ربأحمدكنت في منزلك في عمق قلبي، أيا من 

م نفسي قربانًا لحبك في عمق قلبييا من أنت في منزلك في عمق قلبي، أقد.  

  . في عمق قلبي شريا من أنت في منزلك في عمق قلبي، احفظني من كلّ

  .قلبي في عمق فيضيك فرحيا من أنت في منزلك في عمق قلبي، دع 

  .منك في عمق قلبييا من أنت في منزلك في عمق قلبي، اجعلني أعيش 

  .يا من أنت في منزلك في عمق قلبي، أريد ما تريده أنت في عمق قلبي

  . الكون في عمق قلبيجمعِايا من أنت في منزلك في عمق قلبي، 

دِجِّيا من أنت في منزلك في عمق قلبي، مك القدوس في عمق قلبي اسم.  

  

  ري كافاريلهن

  ) هذا الاسم الأكثر عرضة للخيانة،االله(
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